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 
مَات  ِّ قَد   الــمُ

 
م
 مقدمة فضيلة الشيخ ال
 
 الدكتور    الأستاذ ثد  ح

 أبو عمير مجدي بن محمد عرفات الصري الأثري
 مدرس العقيدة والحديث الشريف وعلومه

 
العالمين   الحمد رب  الأعلى ،  لله  استوى،  العلي  العرش   ،  على 

احتوى الملك    لى لم كي كى كم كل كا قي قى ﴿  وعلى 
 ؛  (1) ﴾٦ مم ما لي

ماوات ــــسـ ـــى الــــه ا لـ ـــرجِ بــــالذي ع  ،  نبي الهدى  والصلاة والسلام على 
 : ما اأوحى  الل ه ا ليه قوله ــــان م ـ ـــوك ،  ى ــــا اأوحـ ـــه م ـ ـــيــــى الل ه ا ل ــــاأوح ــــى ف ــــلـ ـــعـــــال

 
 [ 5]طه:  (1) 
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القرا ن   (1)   ﴾٥ فى ثي ثى ثن ﴿ ا ذ  الستواء  معنى    فعلم 

وتابعوهم   (2)﴾١٩٥ يى  ين يم ﴿ التابعون  ثم  معناه  الصحابة  وعلم 
والنطق  معناه  فهم  على  المتبعين  الأربعة  الأئمة  كلمة  اجتمعت  حتى 

  : الكيف  " بذلك  عن  والسؤال  معقول  غير  والكيف  معلوم  الستواء 
 ،  "بدعة 

واأما معنى الستواء المعلوم اأنه ) علا ، وارتفع ، واستقر( واتفقت كلمة  
 ؛ اأهل السنة على ذلك 

 لى الألسنة والبدعة على القلوب  ـة ع ـ ـــمــــج ــــع   ـــت الـ ـــل ـــا دخـ ـــم ـــن ل ـــلك
حرفوا  التنزيل وبالغوا في التاأويل حتى اأنكروا صفات الل ه العلي الجليل ،  

قيّض الل ه تعالى اأئمة الدين وحملة  ــــاأو اأولوها تاأويلاا يفضي  ا لى تعطيلها ، ف
المصنفات  ذلك  في  وصنفوا  وتفنيد شبههم  عليهم  للرد  المبين  الوحي 

 ؛ الخاصة بالرد اأو في ثنايا مؤلفاتهم 

 
 [ 6]طه:  (1) 

 [195]الشعراء:  (2) 
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الغفار     للعلي  العلو  صفة  ا ثبات  في  مصنفه  خصص  من  ومنهم 
ا ثبات صفة الفعل فعل الستواء الذي ذكره الل ه تعالى في سبعة مواضع   و

 ؛من القرا ن

جزاه الل ه    أبي وسام وليد الرفاعي/    وبين يدي هذا الجمع لأخينا
ا  . لأقوال ومذاهب الأئمة الأربعة في هذه القضية،  خيرا

ا   ا ونفع به وبما كتب وجعله خالصا وغيرهم من العلماء فجزاه الل ه خيرا
 ؛ لوجهه الكريم 

ورزقنا الل ه واياه القبول والعفو عن الزلت والمغفرة للخطيئات ا نه ولي  
   ؛ذلك والقادر عليه 

 . لله رب العالمين   والحمد

ب    وكت 

 
ة  ) ة  الحرام ست  حج 

ل
ي  ا ر من ذ  ع عش  لة  الساب   ( ١٤٤٧لت 
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 مقدمة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور
 ابو عثمان فرحان بن عبيد الشمري 

 الكويت   -وزارة الأوقاف  موجه أول إمامة وخطابة

 
الحمد لله الذي وصف نفسه بصفات الكمال، وتنزه عن صفات 
النقص، واأثبت لنفسه ما شاء من الأسماء الحسنى والصفات العلى،  
يمان بها كما جاءت، من غير تحريف ول تعطيل،   واأمر عباده بال 

 هي همهى هج  ني ﴿  ومن غير تكييف ول تمثيل، فقال سبحانه: 

وقال:  [11]الشورى:    ﴾يح يج  ئم ئز ئر ّٰ﴿  ، 

 . [180]الأعراف:  ﴾ بنبى بم بز بر ئي ئنئى
ا   اأن محمدا الل ه وحده ل شريك له، واأشهد  ا ل  ا له  اأن ل  واأشهد 
المحجة   على  اأمته  وترك  المبين،  البلاغ  بلغ  الذي  ورسوله،  عبده 
وسلم  الل ه  صلى  هالك،  ا ل  عنها  يزيغ  ل  كنهارها،  ليلها  البيضاء، 
 وبارك عليه، وعلى ا له وصحبه، ومن تبعهم با حسان ا لى يوم الدين.
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 أ ما بعد: 
واأشرفها   العقيدة،  اأبواب  اأجلِّ  من  وصفاته  الل ه  اأسماء  باب  فا ن 
وهو  وخشيته،  ومحبته  وتعظيمه  بربه  العبد  معرفة  في  ا  اأثرا واأعظمها 
اأهل  وبين  والجماعة  السنة  اأهل  بين  الفتراق  فيه  وقع  الذي  الباب 
البدع، فتمسك اأهل السنة بالنصوص، وا منوا بها على ظاهرها اللائق 

من غير    صلى الله عليه وسلم،بتوا ما اأثبته الل ه لنفسه، وما اأثبته له رسوله  بالله تعالى، واأث
  تحريف ول تعطيل، ومن غير تكييف ول تمثيل، امتثالا لقوله تعالى:

 . [285]البقرة:  ﴾ نىني نن  نم نز نر  مم ما لي﴿
التي   ومن العرش،  الستواء على  الباب صفة  مسائل هذا  اأعظم 

العزيز، كتابه  من  مواضع  سبعة  في  لنفسه  تعالى  الل ه   اأثبتها 
سبحــــــــــــــــــفق   ، [5]طه:    ﴾فى ثي ثى ثن﴿  ه:ـــــــــانـــــــــال 

فاأثبتها     ﴾ كمكى كل كا قي ﴿  وقال: في ستة مواضع اأخرى، 
ا ثباتاا صريحا  مما   ا،سبحانه  الكيف  لأن  الستواء،  كيفية  بيان  دون 

 استاأثر الل ه بعلمه.
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اأجمع سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم با حسان   وقد
على ا ثبات هذه الصفة، واأن الستواء معلوم المعنى في لغة العرب، 
وهو العلو والرتفاع والستقرار على الوجه اللائق بالله سبحانه، واأما  
كيفيته فغير معلومة للبشر؛ لأن العلم بالكيفية فرع عن العلم بذات 

مام مالك   اتالل ه، وذ الل ه ل يحيط بها اأحد من خلقه، كما قال ال 
يمان به وأجب،  رحمه الل ه:   “ألاستوأء معلوم، وألكيف مجهول، وألاإ

بدعة.”  عنه  في   وألسؤأل  السنة  لأهل  ميزاناا  الكلمة  هذه  فكانت 
 جميع اأبواب الصفات.

فا ن   -كما سبق    -كان معنى الستواء معلوما عند سلف الأمة    ولما
ومالك  النعمان،  حنيفة  اأبا  الأربعة،  والأئمة  والتابعين   الصحابة 
بن اأنس، ومحمد بن ا دريس الشافعي، واأحمد بن حنبل رحمهم الل ه 
ا ثبات  ا مرارها كما جاءت، و ا، اأجمعوا على اتباع النصوص، و جميعا

 غير تاأويل يصرفها عن ظاهرها اللائق بالله.   منما اأثبته الل ه لنفسه 
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   تور ــــــــدكــــــــخ الــــــــة الشيــــــــلــــــــاب لفضيــــــــتــــذا الكــــــــاء هــــــــج  دــــــــــوق

ليجمع اأقوال هؤلء الأئمة واأئمة السلف   أبي وسام وليد الرفاعي
اتفاقهم  وبيان  توثيقها من مصادرها،  العظيمة، مع  الصفة  في هذه 
ا ليهم  نسب  من  على  حجة  ليكون  الصالح،  السلف  عقيدة  على 
عليه  كان  ما  هو  الحق  باأن  يقيناا  المؤمن  وليزداد  ذلك،   خلاف 

 واأصحابه ومن تبعهم با حسان.  صلى الله عليه وسلمالنبي 
ــاأل ا لوجهه الكريم،   ونســـــ ــا  الل ه تعالى اأن يجعل هذا العمل خالصـــــ

واأن ينفع به كاتبه وقارئه، واأن يثبتنا على عقيدة السلف الصالح حتى 
ــه   ا لـ ــد، وعلى  ــا محمـ نبينـ ــارك على  ه وســــــــــلم وبـ ــ  اللـ ــاه، وصــــــــــلى   نلقـ

 وصحبه اأجمعين.

ة  ان  ت  ب  طة ب  ة  خ  جان  وه سب 
ي  عف   راج 

 
ة   طان  مامة  وخ  ول ا 

 
ة ا اف   - موج  وق  اره  الأ  ب    - ور  الكوب 
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 :اللخص التنفيذي للبحث
 :العنوان والبيانات العامة -1 
ألبحث • الل ه  :عنوأن  استواء  صفة  في  الأربعة  الأئمة   عقيدة 

 .على العرش: جمعاا ودراسة
 .دراسة عقدية، تحليلية، مقارنة :طبيعة ألبحث •
 .العقيدة والمذاهب الفقهية المتبوعة :ألتخصص ألفني •

 :فكرة البحث والهدف منه -2
يقوم هذا البحث على استقراء وتوثيق العقيدة الصحيحة المنقولة  
بالأسانيد الثابتة عن الأئمة الأربعة )اأبي حنيفة، ومالك، والشافعي،  
الل ه على العرش"، وبيان مدى مطابقتها  واأحمد( في مساألة "استواء 
لمعتقد الصحابة والتابعين. ويهدف البحث بالدرجة الأولى ا لى ا براز 

ألاعتقادي ألا صل  المتبوعة،   وحدة  المذاهب  اأصحاب   لدى 
المتاأخرة  والنسب  الدخيلة  المقالت  من  العلمية  ساحاتهم  وتبرئة 

 .قدي والتعطيل الكلاميـــلمدارس التاأويل الع  
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 :هيكلية البحث وا قسامه -3
 :وزعّت على النحو ال تي أ ربعة فصول رئيسةانتظم البحث في 

ألا ول ● لسان  او  ــن  ـــت   :ألفصل  في  للاستواء  المفاهيمي  طار  ال  ل 
واست   التي ــالعرب،  السبعة  المواضع  في  القرا ني  السياق   قراأ 

)مجاهد   السلف  ا ثار  دللت  ا براز  مع  الستواء،  فيها   ذ كر 
 .واأبي العالية( في دحض تاأويل "الستواء" بالستيلاء والقهر

تراجم مختصـــرة ومكثفة للاأئمة الأربعة،  د  صـــ  ر   :ألفصللل ألنا ي ●
ــارمـة من الفرق وســــــــــ    لطّ الضــــــــــوء على مواقفهم الحـازمـة والصــــــــ

 في عصــــــــــورهم )كـــالجهميـــة والمعتزلـــة( والتحـــذير    الكلاميـــة   
  .من مسالكهم
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 ع المادة الأثرية والنصوص العقدية  ـــــم  ج   :ث لللالللل ن لللل أللللصللل فللللأل ●
عــــاأثــــم ــــال الأئــــورة  وعــــمــــن  لــــهاز ـ ـــة  الأصيلة  ــــانّ ــــظـ ـــمــــا   ها 

وت الشهير،  مالك  واأثر  حنيفة،  لأبي  الوصية  رات  ــقريـ)ككتاب 
 .الشافعي في الرسالة، وروايات حنبل والمروزي عن اأحمد(

ألرأبع:   ● بيان  ق  ألفصل  ا لى  خلصت  مقارنة  تحليلية  دراسة  دّم 
القواسم المشتركة بين الأئمة، وفصّلت في تفريقهم الأكاديمي  

 ."بين "ا ثبات المعنى اللغوي" و"تفويض الكيفية الغيبية
 :ا برز نتائج البحث  -4
جماع وألاتفاق ألمنهجي -1 اأثبت البحث بالدليل القطعي   :ألاإ

التوافق المطلق بين الأئمة الأربعة على ا ثبات صفة الستواء حقيقةا 
تعطيل،  لل   ول  تحريف،  بلا  بجلاله،  اللائق  الوجه  على  تعالى   ه 

 . وبلا تكييف، ول تمثيل
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تلازم منهج الأئمة بين ا ثبات النص القرا ني وتنزيه   :ألتلازم ألتام -2
للعرش  وحاجته  والحدوث  النقص  سمات  عن  سبحانه   الباري 

المحكمة: بال ية  عملاا  المكان،    هي  همهى هج ني ﴿  اأو 

 . (1) ﴾١١ يح يج
ألاستيلاء  -3 وتا ويل  ألمعنى  تفويض  الدراسة  :أإبطال   بيّنت 

دللة  يجهل  تفويضاا  الصفات  معاني  يفوضون  يكونوا  لم  الأئمة  اأن 
اللفظ، بل اأقروا باأن المعنى معلوم )العلو والرتفاع( والكيف مجهول، 

 ". كما اأبطلوا لغوياا وعقدياا تحريف اللفظ ا لى "استولى
ألشريعة -4 الفقهية   :تكامل  الخلافات  اأن  على  البحث  برهن 

السائغة في فروع المذاهب لم تؤثر قط على وحدة الأصل العتقادي؛  
 .المشكاة واحد وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحو فالمنبع 

 

 
 [ 11]الشورى:  (1) 
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 لة التفصيلية الكاملة للرسالة ـالهيك
 :( فصول ومباحث ومطالب )

عقيدة ألا ئمة ألا ربعة في صفة أستوأء الل ه تعالى على ألعرش:  
 . جمعاً ودرأسة

 المقدمة الفنية للرسالة: 
 .اأهمية الموضوع واأسباب اختياره •
 .اأهداف الدراسة والتساؤلت الرئيسة •
 . )منهجية البحث المتبعة )المنهج الستقرائي التحليلي •

 ل ال ول: ــــصــــف ــــال
ط   . ية لصفة الستواءــــدلئل القرا نــــيمي والــــاهــــفــــمــــار الــــالإ
ي  ــــربــ ــع ــــان ال ــــســــلــ ــي ال ــــواء فــ ــتــــحث ال ول: الس ـــبـــم ــال

 . والصطلاح العقدي 
 .وتقلباته التصريفية ستواءللا المعنى اللغوي  :ألمطلب ألا ول •
المعنى الصطلاحي والعقدي للاستواء عند   :ألمطلب ألنا ي •

 .السلف الصالح
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الستقراء القرا ني ل يات الستواء وتفسير    المبحث الثاني:
 . السلف لها

ألا ول • الستواء  :ألمطلب  لصفة  السبعة  المواضع   سياقات 
 .في القرا ن الكريم

ألنا ي • الصحابة   :ألمطلب  عن  التفسيرية  والنقولت  ال ثار 
 والتابعين )مجاهد واأبي العالية اأنموذجاا(.

ألنالث • والقهر   :ألمطلب  بالستيلاء  "الستواء"  تاأويل  دحض 
 .لغوياا وعقدياا 
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 الفصل الثاني:
 التراجم المختصرة للا ئمة ال ربعة ومواقفهم من  

 . المدارس الكلامية
مامـــــان ا بـــــو  نيفـــــة  المبحـــــث ال ول: مدرســـــة العـــــراو حالإ

 . وا  مد بن  نبل(
ألا ول • وموقفه   :ألمطلب  حياته  النعمان:  حنيفة  اأبو  مام   ال 

 .من بدع الجهمية وعمرو بن عبيد
ألنا ي • السنة،  :ألمطلب  اأهل  ا مام  حنبل:  بن  اأحمد  مام  ال 

 .وموقفه من فتنة خلق القرا ن وحركة التعطيل
مامان  حالإ ومصر  والشام  الحجاز  مدرسة  الثاني:  المبحث 

 . مالك والشافعي(
ألا ول • الهجرة،   :ألمطلب  دار  ا مام  اأنس:  بن  مالك  مام  ال 

 .ومنهجه في زجر اأهل الجدل والكلام
ألنا ي • مجدد   :ألمطلب  الشافعي:  ا دريس  بن  محمد  مام  ال 

 .القرن، وحكمه الصارم على اأصحاب الكلام 
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 الفصل الثالث:
 النقول وال ثار العقدية عن ال ئمة ال ربعة 

 . في صفة الستواء حجمع وتوثيق(
مامين ا بي  نيفة ومالك بن ا نس  . المبحث ال ول: ما ثور الإ

مام اأبي حنيفة في )كتاب الوصية(   :ألمطلب ألا ول • نصوص ال 
 .ورواية اأبي مطيع البلخي في ا ثبات الفوقية

مام مالك بن اأنس )الستواء  :ألمطلب ألنا ي • الأثر الذهبي للا 
 .معلوم والكيف مجهول( سياقاا ودللة

ال ـــح ـــب ـــمـــال مـ ــان ـــثـــث  مـــا ثـــي:  الإ  ي  ــ ــع ـــافـــشـــال   ،نـــي ـامـــور 
 . وا  مد بن  نبل

مام الشافعي في مقدمة )الرسالة(   :ألمطلب ألا ول • تقريرات ال 
 .وموقفه من التشبيه والتمثيل

مام   :ألمطلب ألنا ي • روايات حنبل بن ا سحاق والمروزي عن ال 
 .اأحمد في ا مرار الصفة كما جاءت
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 الفصل الرابع: 
 . الدراسة التحليلية والمقارنة لعقيدة ال ئمة ال ربعة في الستواء

الـــب ـــمـــال ال ول:  المـــقواس ـــحث  والتـ ــتركـــش ـــم  فاو  ـــة 
 . المنهجي بين ال ئمة 

التلازم بين ا ثبات حقيقة الستواء وتنزيه   :ألمطلب ألا ول •
 (﴾ همهى هج ني ﴿ :الباري عن مشابهة المخلوقين )قاعدة

التفريق الأكاديمي بين معرفة المعنى وتفويض   :ألمطلب ألنا ي •
 .الكيفية الحقيقية للاستواء

 فاو العقدي للا ئمة على  ـــر التـ ــي: ا ثـ ــانـــث ـــث الـــح ـــب ـــمـــال
 . و دة ال مة

تكامل المنهج الفقهي مع الأصل العتقادي  :ألمطلب ألا ول •
 .لدى المذاهب الأربعة المتبوعة

ألنا ي • التاأويل :ألمطلب  مدارس  ا لى  الأئمة  نسبة   بطلان 
 .اأو التعطيل المتاأخرة
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 الخاتمة العلمية للرسالة 
 .نتائج الدراسة المستخلصة من البحث :أ ولاً  •
 .التوصيات والمقترحات للباحثين في العقيدة والسنة :ثا ياً  •

 الفهارس العامة 
 .فهرس ال يات القرا نية والأحاديث النبوية •
 .فهرس ال ثار والنقولت عن السلف •
.فهرس المصادر والمراجع )وفق التوثيق المعتمد( •
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 القدمة الفنية للرسالة
وعلا،  العرش  على  استوى  الذي  الأعلى،  العلي  لله   الحمد 
والصلاة  والشفاء،  والنور  الهدى  صلى الله عليه وسلم  نبيه  وسنة  الل ه  كتاب  وجعل 
ا له وصحبه الأصفياء،  والسلام على نبينا محمد المصطفى، وعلى 

 :ومن تبعهم با حسان ا لى يوم الدين، اأما بعد
تدور  الذي  القطب  دّ  ي ع  تعالى وصفاته  الل ه  باأسماء  يمان  ال  فا ن 
سلامية، والأساس الأمتن الذي يبنى عليه صرح  عليه رحى العقيدة ال 
التوحيد. وقد اعتنى علماء السلف الصالح تلاوةا وفهماا بما وصف الل ه 
له  فاأثبتوا  صلى الله عليه وسلم،  رسوله  به  وصفه  وبما  الكريم،  كتابه  في  نفسه  به 

صفات النقص   سبحانه  صفات  عنه  ونفوا  والجمال،  الكمال 
 .والمماثلة والمثال
" في طليعة الصفات الخبرية  ألاستوأء على ألعرشوتاأتي صفة "

منازعات ومذاهب  فيها  التي دارت حولها تساؤلت شتى، ووقعت 
شتى بين اأهل السنة والجماعة وبين غيرهم من اأصحاب الفرق وال راء 

 . الكلامية
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ومالك،  )اأبي حنيفة،  المتبوعين  الأربعة  الأئمة  معتقد  ا براز  ا ن  و
واأحمد(   الدجى-والشافعي،  ومصابيح  الفقه  قادة  هذه   -وهم  في 

للاأمة،   العتقادي  الصفاء  لتجلي  جوهرية  خطوة  ي عدّ   المساألة 
 .وبيان تكامل بنِْيتهِا الفقهية والعقدية

 ا ولً: مشكلة الدراسة وتساؤلتها. 
عن  ناتجة  علمية  ثغرة  وجود  في  الدراسة  هذه  مشكلة  تتبلور 
محاولت بعض المدارس الفكرية المعاصرة والمتاأخرة نسبة الأئمة 
بادعاء  ا ما  الصالح،  السلف  جادة  عن  تفترق  مناهج  ا لى  الأربعة 
وقوعهم في "التاأويل" المبتدع لصفة الستواء، اأو الزعم باأنهم يذهبون 

اأو رمي بعضهم بـ"التفويض المطلق للمعنى"   ا لى "التعطيل" والمجاز،
 .الذي يساوي بين النص واللفظ الأعجمي
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التساؤل  عن  جابة  ال  ا لى  الدراسة  هذه  تسعى  ذلك،  على  بناءا 
 :الرئيس التالي

عن   الصحيحة  بال سانيد  المنقولة  العقيدة  هي  قيقة  ما 
مدى  وما  العرش،  على  الل ه  استواء  صفة  في  ال ربعة  ال ئمة 

 . مطابقتها لمنهج الصحابة والتابعين؟
 :وينبنق من هذأ ألتساؤل ألرئيس عدة أ سئلة فرعية

ما هو المفهوم اللغوي والشرعي للاستواء في ا يات القرا ن الكريم  -1
 .السبع؟

ما هي طبيعة الموقف الصارم الذي اتخذه كل ا مام من الأئمة   -2
 . في عصره؟ الكلاميةالأربعة تجاه الفرق 

كيف تا لفت وتطابقت عبارات الأئمة الأربعة في ا ثبات الستواء  -3
 . يف والتمثيل؟ ــونفي التكي

الأصول   -4 في  الأئمة  لتفاق  والمنهجي  العلمي  الأثر  هو  ما 
سلامية؟   . العقائدية على وحدة الأمة ال 
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 ثانياً: ا هداف الدراسة. 
تهدف هذه الدراسة بالدرجة الأولى ا لى تحقيق الأهداف العلمية 

 :والمنهجية ال تية
جمع وحصر النصوص وال ثار العقدية الصريحة  :ألهدف ألا ول •

الصحيحة الواردة عن الأئمة الأربعة في باب الستواء والفوقية  
 .وعزوها لمصادرها الأصلية

ألنا ي • مقارنة   :ألهدف  تحليلية  دراسة  النصوص  هذه  دراسة 
ثبات التفاق والجماع المنهجي بينهم في اأصول العتقاد   .ل 

ألنالث • المذاهب   :ألهدف  من  الأربعة  الأئمة  ساحة  تبرئة 
الدخيلة )كالجهمية والمعتزلة والأشعرية المتاأخرة( التي حاولت 

 .توظيف عبارات الأئمة لخدمة ا راء مسبقة
تاأصيل المنهج السلفي القائم على التفريق بين   :ألهدف ألرأبع  •

و المستقر(  والشرعي  اللغوي  المعنى  كيفية    )معرفة  )تفويض 
لهية (.الصفة ال 
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 اسة وا سباب اختيارها. در ال ثالثاً: ا همية 
العتبارات   خلال  من  الفائقة  اأهميتها  الدراسة  هذه  تكتسب 

 :التالية
ألا ربعة  -1 ألا ئمة  تقلد   :مكا ة  سلامية  ال  الأمة  جماهير  ا ن  ا ذ 

اأوجب   من  فكان  وفقهها،  الشريعة  فروع  في  الأئمة  هؤلء 
 ي  ـــم فـــهـــدى بـــتـــق ـــة ي  ـــمـــك اأئـــذلـــم كـــه ـــان اأن ـــيـــات بـــبـــواجــــال

 .الأصول والعقائد
ألتشكيك -2 التخرصات   :ألرد على شبهات  اأمام  الباب  ا غلاق 

التي تدعي وجود فجوة اعتقادية اأو تباين في التوحيد بين مدرسة  
 .العراق ومدرسة الحجاز

ألعلمية -3 وطلاب   :ألحاجة  سلامية  ال  المكتبة  حاجة  مسيس 
هؤلء   عن  الماأثور  شتات  يجمع  اأكاديمي  بحث  ا لى  العلم 
باأسلوب   الخصوص  وجه  على  الستواء  مساألة  في  الأعلام 

 . التبويب الحديث )فصول، مباحث، مطالب(
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 رابعاً: منهجية البحث. 
ألمنهج ألاستقرأئي ألتحليلي ألنقدي،  سلكت في هذه الرسالة  

 :وذلك من خلال 
 دة المنقولة عن الأئمة  ـــــمسنـ ــــائل الـــــرســــ ـب والـــــتـ ــــكـــــال أستقرأء •

ك، ـــــالـــــم ـــــار لـــــاأ وال ثـــــوطـــــة، المـــفــــي ـــنـــي حــــة لأبــــي ـــوصـــــ)الــــ  كـ
د(  ـــــمـــــية لأحـ ـــ ـمـــــجهـــــلى الـــــرد عـــــي، الـــــعـ ــــاف ــــ ـشــــ ـة للــــ ـالـــــرسـ ــــال

 .وما نقله اأصحابهم الموثوقون
بارات ومقارنتها بالمعاني اللغوية التي ـــــذه العـــــدللت ه تحليل •

 .اأقرها اأئمة السلف والتفسير
اأويلات العقلية القائمة على ـــــشاذة والرد على التـــــوال ال ـــــالأق  قد •

". ا لى "استولى  ﴾ فى ﴿ المجاز اللغوي كتحريف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 يميـهاــالإطار المف

 ة ـيـرآنـوالدلائل الق
 تواءـة الاسـصفـل
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 صل الأول:  ـفـال
 مي والدلائل القرآنية لصفة الاستواء. ـهي  اـمف ـار ال ـالإط

يقوم  عليها   التي  العظمى  الركيزة   الأسماء والصفات  ي مثل  توحيد  
سلامية، ومن اأظهرِ  مسائل هذا الباب واأشدها اتصالا   صرح  العقيدة ال 

"، والتي ت عد محكاا ألاستوأء على ألعرشبعلو الباري جل وعلا صفة  "
 (1) رئيسياا لبيان سلامة المنهج الفكري والعتقادي.

الدلئل   وسبر   واصطلاحاا،  لغةا  المفاهيمي  طار  ال  تحرير   ا ن  و
الأساسي  العلمي  المدخل   يمثلان  الشاأن،  هذا  في  الواردة  القرا نية 
لفهم مراد الل ه تعالى وفق ما تلقته الأمة  عن سلفها الصالح قبل عروض 

  (2) الشبهات ومسالك التاأويل الحادثة.
 

 
جـ    (1)  الفتاوى،  مجموع  تيمية،  ص  5])ابن  الجوزية، 120،  قيم  ابن  ؛ 

 ([.145، ص 1الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، جـ 

؛ 395، ص  3])اللالكائي، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة والجماعة، جـ    (2) 
 ([. 188، ص 2الشنقيطي، اأضواء البيان في ا يضاح القرا ن بالقرا ن، جـ 
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وتنبع  اأهمية  دراسة الدلئل القرا نية لصفة الستواء من كونها وردت 
جميعها  جاءت  وجل،  عز  الل ه  كتاب  في  متفرقة  مواضع  سبعة  في 
"استوى"   الفعل  وبصيغة  اللبس،  يحتمل  ل  باأسلوبٍ خبريٍ محكم 

ى دًّ ع  بحرف الجر "على"، مما يقطع دللتها في لغة العرب على   م 
  (1)العلو والرتفاع والستقرار.

ي شكّل   القرا نية  ال يات  في  والسياقي  اللفظي  حكام  ال  هذا  ا ن 
الذي   العقدي  التفرق  وتمنع   التحريف،  دعاوى  تدفع   يقينيةا  اأرضيةا 
والمناهج  الأجنبية  الفلسفات  دخول  ا ثر  سلامي  ال  التاريخ  شهده 

 (2) الكلامية.
وعليه، يسعى هذا الفصل ا لى تاأصيل هذه القضية تاأصيلاا لغوياا  
الدللية،  وسياقاتها  المحكمات  ال يات  تتبع  خلال  من  وشرعياا 

 :  (3) مستعرضاا ذلك عبر المبحثين التاليين

 
ا عرابه، جـ    (1)  و القرا ن  الطبري، 225، ص  3])الزجاج، معاني  ابن جرير  ؛ 

 ([.428، ص 1جامع البيان عن تاأويل ا ي القرا ن، جـ 
سلاميين واختلاف المصلين، جـ    (2)  ؛ 211، ص  1])الأشعري، مقالت ال 

 ([.320البغدادي، الفرق بين الفرق، ص 
])الذهبي، العلو للعلي الغفار في ا يضاح صحيح الأخبار وسقيمها، ص   (3) 

 ([. 15؛ ابن قدامة، ا ثبات صفة العلو، ص 42
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 ث الأول: ـحــب ـمـال
 ي والاصطلاح العقدي. ـرب ـع ـال سان لــي الــــواء فـتــالاس

 

يبداأ   واأحاديثها  الصفات  ل يات  الصحيح  الفهم  مفتاح    ا نَّ 
من ضبط حقائق الألفاظ في لغة العرب التي نزل بها الوحي  المبين، 
سلامية لم ت حدث لغةا جديدة، بل خاطبتِ الخلق   ا ذ ا نَّ الشريعة  ال 

عهودة ، ومن هذا المنطلق، تبرز  اأهمية  (1) بما تعقله من سنن البيان الـم 
الوحي   في خطابات  اأساسيةا  ركيزةا  باعتباره  الستواء"  "مفهوم  تحرير 
المعنية ببيان عظمة الخالق سبحانه وعلوه على خلقه، ومحوراا تاريخياا 

والكلامية الفكرية  المدارس   حيدته  بسبب  هذا  ،(2)افترقت  وينبني 
المبحث على اأصلٍ منهجي يقضي باأنَّ المدلول  الصطلاحي العقدي  
لصفة الستواء عند سلف الأمة واأئمتها هو ثمرةٌ مباشرة للمدلول اللغوي  
العرب   لسان   قطع   فحينما  تكلف،  اأو  انفصام  اأدنى  دون   السياقي، 

 
([. 111، ص  2؛ الشاطبي، الموافقات، جـ  51])الشافعي، الرسالة، ص    (1) 

 . بتصريف
جـ    (2)  الفتاوى،  مجموع  تيمية،  مقالت 142، ص  5])ابن  الأشعري،  ؛ 

سلاميين، جـ   ([. بتصريف 211، ص 1ال 
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ي بــــل  ا ذا ع  ـع ــف ــــاأنَّ ال  ـــب  اني الرتفاع والعلو،  ـع ـــمـــلض   ــح ـــمـــتـ )على(   ـــدِّ
الأئِ  الل ه،  تلقى  بجلال  يليق  بما  والتعظيم  ثبات  بال  ذلك  مة  

مستمسكين بالوحدة الفكرية والعقدية للاأمة، ودافعين في الوقت ذاته 
التاأويلات الحادثة والمصطلحات الدخيلة التي حاولت صرف   كلَّ 

 (1)اللفظ عن حقيقته بلا مستند.
ولستيعاب هذه الأبعاد اللغوية والعقدية، يشتمل  هذا المبحث 

 على استعراضٍ دقيق للمطالب التالية: 

 
؛ 395، ص  3])اللالكائي، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة والجماعة، جـ    (1) 

جـ   المرسلة،  الصواعق  الجوزية،  قيم  البر، 235، ص  1ابن  عبد  ])ابن   .])
 ([. 14؛ ابن قدامة، ذم التاأويل، ص 131، ص 7التمهيد، جـ 
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 ب الأول:ـــلـــطـــمــ ـال
 قلباته التصريفية.ـواء وت ـوي للاستـالعنى اللغ 

 اق ألصرفي:لق لتلية وألاشل ملجلعلل ألمادة ألم. 1
تتميز اللغة العربية بالدقة والبيان، وتتحدد معاني الألفاظ فيها بناءا  

ويدور الجر.  حروف  من  به  تتعدى  وما  التركيبي  سياقها  لفظ   على 
العرب،  لسان  في  )استوى(  الماضي  الفعل  وهو مصدر  )الستواء( 
وفي المعاجم العربية حول اأصلٍ لغوي واحد، وهو السين والواو والياء 
)س و ي(، وهو اأصلٌ يدلُّ في لسان العرب على ثلاثة اأحوال تختلف 

التركيب باختلاف  وكمالٍ،   (1)  دللتها  واعتدالٍ،  استقامةٍ،  ؛على 
ت اأجزاؤه  (2) وتماثلٍ بين شيئين، ويقال: استوى الشيء  ا ذا اعتدل وتمَّ

 
)ت:   (1)  على  بن  مكرم  بن  محمد  منظور،  العرب، 711ابن  لسان  هـ(، 

دار صادر، ط )1414،  3بيروت:  و ي(،  )س  مادة  (؛ 411-409/  14هـ، 
الفيروز اأيضاا:  يعقوب )ت:    وانظر  بن  الدين محمد  هـ(، 817ا بادي، مجد 

القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت: 
 .1314هـ، ص 1426، 8مؤسسة الرسالة، ط

جـ    (2)  اللغة،  مقاييس  معجم  فارس،  ص  3])ابن  الجوهري، 112،  ؛ 
 ([.2383، ص 6الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، جـ 
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( المشتقة من الفِعل  ل  ، والصيغة الصرفية )اسْت و ى( هي على وزن )افْت ع 
والتحول  التمام  الكلام معاني  وتفيد في تصاريف   ،) ويِ  الثلاثي )س 

 . (1)ا لى حالة الكمال والنتهاء في الطبيعة اأو الفعل
 

 
جـ    (1)  القاموس،  العروس من جواهر  تاج  ابن 275، ص  38])الزبيدي،  ؛ 

 ([.408، ص 14منظور، لسان العرب، جـ 
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 ألبناء ألسياقي وتغير ألدلالة بحسب ألحروف ألمتعدية: . 2
رحب  فعلٌ  )استوى(  الفعل  اأن  على  والتفسير  اللغة  اأئمة  اأجمع 
الدللة، ول تنفصل حقيقته المرادة عن بنائه السياقي والحرف الذي  
يتعدى به في الجملة؛ حيث ينقسم استعماله في لسان العرب ا لى 

 : (1)ثلاثة اأوجه قطعية
  ألوجه ألا ول )ألمطلق(:

بحرف  فيه  ي عدّى  ل  بنحو  مطلقاا  السياق  في  الفعل  يرد   اأن 
ول يتصل به مقترن، فهنا يمحص السياق معناه في "الكمال والتمام 
السلام:  عليه  موسى  قصة  في  تعالى  قوله  ومنه  الغاية"،   وبلوغ 

لْقه وعقله (2) ﴾ لي لى لم لخ ﴿  ل خ  م   . (3) اأي: ك 

 
ا عرابه، 24، ص  1])الفراء، معاني القرا ن، جـ    (1)  ؛ الزجاج، معاني القرا ن و

 ([225، ص 3جـ 
 [14]القصص:  (2) 
؛ 428، ص  1])ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تاأويل ا ي القرا ن، جـ    (3) 

 ([ 398، ص 3الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جـ 
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اأن يقترن الفعل بواو المعية    ألوجه ألنا ي )ألمقترن بوأو ألمعية(:
متلوةا باسم، فيتحول معناه سياقياا ا لى "التساوي والتماثل في المقدار 
( اأي:  اأو القيمة"، كقول العرب في اأمثالهم: )استوى الماء  والخشبة 

 .(1) تساويا في المحاذاة والرتفاع
  ألوجه ألنالث )ألمعدّى بل "أإلى"(:

السياقي   البناء  هذا  وفي  )ا لى(،  الجر  بحرف  الفعل  يتعدى  اأن 
قبال، والتوجه التام نحو الشيء"،  يتضمن الفعل معنى "القصد، وال 

 يها ــــد ا لــــصــــاأي: ق    (2)﴾صم  صخ صح  سم ﴿  ى:ــــالــــعـ ـــه ت ــــولــــقــــك
 . (3) لقاا ــــاا وخـــاعـــن ـــا ق
 

 
جـ    (1)  الخصائص،  جني،  ص  2])ابن  الأصفهاني، 182،  الراغب  ؛ 

 ([437المفردات في غريب القرا ن، ص 
 .[11]فصلت:  (2) 
؛ ابن كثير، تفسير 325، ص  7])الخليل بن اأحمد، كتاب العين، جـ    (3) 

 ([215، ص 1القرا ن العظيم، جـ 
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 أ حصار دلالة ألاستوأء ألمعدّى بل "على":. 3
ا ذا جاء الفعل )استوى( في لسان العرب وماأثور خطاباتهم معدىا  
في  ا  قاطعا ا  حصرا ينحصر  اللغوي  سياقه  فا ن  )على(،  الجر  بحرف 
في  يحتمل  ول  والستقرار(،  والصعود،  والرتفاع،  )العلو،  معاني 

غيرها. العرب  قوله   (1)لسان  الكريم  والقرا ن  النثر  في  شواهده  ومن 
 ( 3)﴾كحكخ كج قم﴿،وقوله:(2)﴾ىٰ  رٰ ذٰ﴿:تعالى

والستقرار  الرتفاع  على  تدل  واضحة  حقيقية  استعمالت  وهي   ،
ا يات  ورود  فا ن  عليه  وبناءا  المذكور؛  الشيء  فوق  الفعلي  والعلو 
د )استوى + على(  المحدَّ السياقي  البناء  العرش بهذا  الستواء على 
يوجب  لغوياا ا ثبات العلو والرتفاع لله عز وجل فوق عرشه العظيم بما 

 
 .[13]الزخرف:  (1) 
 .[44]هود:  (2) 
؛ ابن قيم الجوزية، زاد المعاد 184، ص  13])الأزهري، تهذيب اللغة، جـ    (3) 

 ([.651، ص 5في هدي خير العباد، جـ 
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 رف اللفظ عن وضعه ـــص ـــة ل ـــاولـــحـــل مـــع  كـــمـــق ـــه، ويـــلالـــجـــق ب ـــي ـــليـــ
 (1)العربي الأصيل.

 وبشكل أ وضح: 

بحرف -1 ى  ألمُعَدَّ )غير  ألمطلق  بمعنى  (:ألاستوأء  وياأتي 
الكمال والتمام والتناهي؛ ومنه قوله تعالى في سورة القصص:  

قْل ه.  (2) ﴾ لي لى لم لخ ﴿ ه وع  لْق  ل خ  م   ، اأي: ك 

ى بحرف   -2 وياأتي في اللغة بمعنى القصد   (:أإلى)ألاستوأء ألمُعَدَّ
البقرة: سورة  في  وجل  عز  قوله  ومنه  الشيء؛  ا لى  قبال     وال 

د    (3) ﴾ صم صخ صح سم ﴿ وعم  ا ليها  د   قص  اأي:   ، 
لْقها.   ا لى خ 

 
والأسانيد، جـ    (1)  المعاني  الموطاأ من  في  لما  التمهيد  البر،   ، 7])ابن عبد 
 .([212؛ ابن اأبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ص 131ص  
 [14]القصص:  (2) 
 [ 11]فصلت:  (3) 
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ى بحرف )على -3 وهذا هو الموضع الشاهد في   (: ألاستوأء ألمُعَدَّ
ي  الستواء بـ )على( لم يحتمل  دِّ صفات الرب جل وعلا، فا ذا ع 

 :في لغة العرب واللسان العربي ا ل اأربعة معانٍ محددة، وهي 
 الشيء وعلا عليه.  فوقاأي ارتفع  :ألعُلُوّ  •
فل :ألارتفاع •  . وهو مرادف للعلو والسمو عن السُّ
 .  الثبات والفوقية المستقرة اللائقة :ألاستقرأر •
قيِ  وصعِد.  :ألصعود •  ر 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره: »اأولى المعاني بكلمة استوى:  
 . (1)علا وارتفع« 

 
هـ(، جامع البيان في تاأويل ا ي القرا ن، 310الطبري، محمد بن جرير )ت:   (1) 

البحوث  مركز  مع  بالتعاون  التركي،  المحسن  عبد  بن  الل ه  عبد  د.  تحقيق: 
ط والنشر،  للطباعة  هجر  دار  القاهرة:  هجر،  بدار  سلامية  ال  ، 1والدراسات 

 .(428 /1)هـ، 1422
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 (1):القصيدة النونيةوقال ابن قيم الجوزية في  
ل   اتٌ ع  ــب  ـــم عِ ـــه  ــو   عٌ ـــا اأ رْب   ـيه  ــــل  ـار 

نِ                               ارفِِ الرَّحْم  ل ت لعِ  صَّ  ق د ح 
ا  ذ  ك  لا  و  ا ع  ذ  ك  ه  رَّ و  هِي  اسْت ق   و 

و  ث انيِ.                                د  الَّذِي ه  ع  ف ع  و ص   ر 
 

 
هـ(، الكافية 751ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن اأبي بكر )ت:   (1) 

بن   الشافية في النتصار للفرقة الناجية )القصيدة النونية(، تحقيق: د. محمد
 .(543 /2)هـ، 1429، 1عبد الرحمن العريفي، الرياض: دار عالم الفوائد، ط
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 الطلب الثاني:
العنى الاصطلاحي والعقدي للاستواء عند السلف   

 . الصالح)أهل السنة والجماعة(
 ألحد ألاصطلاحي وألتعريف ألشرعي:. 1

صفةٌ   باأنه:  والجماعة  السنة  اأهل  اصطلاح  في  الستواء  ي عرَّف 
جماعية، تفيد  فعلية خبرية ثابتة لله تعالى بنصوص الكتاب والسنة ال 
يليق بجلاله  علوّاا حقيقياا  العظيم  فوق عرشه  وارتفاعه  علوّه سبحانه 

. (1) وعظمته، من غير تحريف ول تعطيل، ومن غير تكييف ول تمثيل
وت صنف هذه الصفة باأنها "فعلية" لأنها تتعلق بمشيئته سبحانه وفعلهِ 

، وهي "خبرية" لأن مصدر ا ثباتها ﴾ صح سم ﴿الذي دلّ عليه قوله  
والوحي  المحكم  الخبر  طريقها  ا نما  و به،  يستقل  ل  العقل  

 .(2) الصحيح
 

بانة عن اأصول الديانة، ص    (1)  ؛ اللالكائي، شرح اأصول 41])الأشعري، ال 
 ([.397، ص 3اعتقاد اأهل السنة والجماعة، جـ 

ص    (2)  التدمرية،  الرسالة  تيمية،  شرح 45])ابن  الحنفي،  العز  اأبي  ابن  ؛ 
 ([212العقيدة الطحاوية، ص 
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الصطلاحي  المفهوم  على  للاستواء  اللغوي  الفهم  فانعكس 
والعقدي عند الصحابة والتابعين واأئمة الحديث؛ حيث قرر السلف 

باعتباره   الستواء  مفهوم  لله  الصالح  ثابتةً  خبريةً  فعليةً  ذأتيةً  صفةً 
 ( 1) . تعالى بالقرأ ن وألسنة ألمتوأترة

 
)ت:   (1)  الحليم  عبد  بن  اأحمد  الدين  تقي  تيمية،  مجموع 728ابن  هـ(، 

الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة: 
 .(146 - 144 /5)هـ، 1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
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 ألركائز ألا ساسية للمفهوم ألاصطلاحي ألسلفي: . 2
المتبوعين   والأئمة  السلف  علماء  عند  الستواء  مفهوم   يقوم 
وتتمثل  النحراف،  من  المعتقد  تحمي  صارمة  عقدية  ركائز   على 

 :(1) في ال تي
ألمعنى   • ألتعطيل(:   ألحقيقيأإثبات  باأن    ) في  يمان  ال  وهو 

  الستواء له حقيقة ومفهوم ظاهر في اللسان العربي وهو العلو والرتفاع، 
فالله فوق العرش بذاته المقدسة بائناا من خلقه، وليس الستواء مجرد 

 .(2) مجاز اأو استعارة
ألتكييف(:  • ) في  ألغيبية  ألكيفية  باأن   تفويض  يقان  ال  وهو 

الل ه ل تشبه الذوات، فكذلك صفاته ل تشبه الصفات؛ ولذا  ذات 
ي ثبت السلف حقيقة الستواء ويفوضون "كيفيته" ا لى الل ه تعالى، لعدم 

 
ص    (1)  الحديث،  واأصحاب  السلف  عقيدة  ابن 46-44])الصابوني،  ؛ 

 ([15قدامة، ا ثبات صفة العلو، ص 
 ([ 131، ص  7])ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطاأ من المعاني والأسانيد، جـ    (2) 
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فرع عن  الصفات  في  الكلام  ولأن  الكيفية،  يحدد هذه  ورود نص 
 . (1)الكلام في الذات

استواء الل ه   تنزيه ألباري عن لوأزم ألمخلوقين ) في ألتمنيل(: •
السفينة؛  اأو  الدابة  على  المخلوق  استواء  يماثل  ل  عرشه  على 
سبحانه  الل ه  اأما  عليه،  استوى  ما  ا لى  بحاجةٍ  مستقر   فالمخلوق 
محمولون  وحملته  والعرش  شيء،  كل  وعن  العرش  عن  الغني  فهو 

 . (2) بقدرته ومفتقرون ا ليه
جماع على هذأ ألمفهوم وأ ثره في ألوحدة: . 3  حكاية ألاإ

القطعي  جماع  ال  حكاية  على  الهدى  اأئمة  كلمة  تتابعت  لقد 
على هذا المفهوم الصطلاحي؛ حيث قرروا اأن ا ثبات استواء الل ه على  

 
؛ ابن قيم الجوزية، 32])الخطيب البغدادي، رسالة في الصفات، ص    (1) 

 ([ 238، ص 1مختصر الصواعق المرسلة، جـ 
 ([.215])الطحاوي، العقيدة الطحاوية بشرح ابن اأبي العز، ص  (2) 
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عليها  اجتمع  التي  الدين  اأصول  من  هو  خلقه  على  وعلوه  عرشه 
مام ابن عبد البر بقوله:(1)الصحابة والتابعون  . ومن ذلك ما نقله ال 

في  "  كلها  الواردة  بالصفات  قرار  ال  على  مجمعون  السنة  اأهل 
يمان بها، وحملها على الحقيقة ل على المجاز،  القرا ن والسنة، وال 

 .(2)"ا ل اأنهم ل يكيفون شيئاا من ذلك
هذا التفاق والوضوح الصطلاحي كان الصخرة التي تكسرت 
بعيداا  الموحدة  العقدية  هويتها  للاأمة  وحفظت  الفرق،  اأوهام   عليها 

 . (3) ة لجمع المسلمينـــت ــتــعن حيرة الفلسفات المش

 
جـ    (1)  عساكر،  لبن  دمشق  تاريخ  جرير 120، ص  9])الأوزاعي،  ابن  ؛ 

 ([ 142الطبري، التبصير في معالم الدين، ص 
 ([.152، ص 8])ابن عبد البر، الستذكار، جـ  (2) 
؛ الوادعي، التفرق العقدي واأثره على 112])البغدادي، اأصول الدين، ص    (3) 

سلامية، ص   ([92الوحدة ال 
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 د ألسلف  للن للوأء ع للت لللاس للدي لللقلع للوم ألللهللف للمللص أل للخللل لللت للأإذن ي 
 :في ألنقاط ألتالية

ألمجاز • و في  ألحقيقة  استوى  :أإثبات  الل ه  اأن  السلف  يعتقد 
وعظمته،  بجلاله  يليق  استواءا  مجازاا،  ل  حقيقةا  عرشه   على 

 (1) . ول يشبه استواء المخلوقين باأي حال من الأحوال
ألذأت   • فوق   :علو  بذاته  وتعالى  سبحانه  الل ه  اأن  يثبت  الستواء 

وعلمه   فيهم(،  حالا  ليس  عنهم  منفصل  )اأي  خلقه  من  بائنٌ  العرش، 
مكان بكل  والتابعين  محيط  الصحابة  من  المسلمون  »واأجمع   . 

عرشه   على  وتعالى  تبارك  الل ه  اأن  المؤمنين  من  العلم  اأهل   وجميع 
خلقه«.  سماواته فوق   بجميع  محيطٌ  ه   وعلم  خلقه،  من   ،   (2) بائنٌ 

 
الل ه بن الحسن )ت:   (1)  القاسم هبة  اأبو  اأصول  418اللالكائي،  هـ(، شرح 

ا جماع الصحابة والتابعين،  اعتقاد اأهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة و
ط والتوزيع،  للنشر  طيبة  دار  الرياض:  سعد حمدان،  اأحمد  د.  ، 5تحقيق: 

 .(662، اأثر رقم: 396/ 3هـ، )1418
والمسائل«   (2)  الفروع  في  المذهب  ا لى  والمدخل  النبوة  شريعة  عن  بانة  »ال 

مام اأبي عبد الل ه عبيد الل ه بن محمد بن بطة  بانة الكبرى(، للا  )المعروف بـ ال 
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»قيل لأبي عبد الل ه اأحمد بن حنبل: الل ه عز وجل فوق السماء السابعة 
على عرشه بائن من خلقه، وقدرته وعلمه في كل مكان؟ قال: نعم، 

 ( 1) على العرش، وعلمه ل يخلو منه مكان«.
ا ن حقيقة الستواء معلومة من حيث   :منع ألتكييف وألتا ويل  •

اأم العلو(،  )وهو  العربية  اللغة  في  اللفظ  كـــدللة  هـــي ـــف ـــيـــا   ذا  ـــة 
وصـــتـــالس ف ـــورتـــواء  غـــهـــه  مـــيـــي  يـــت ـــســـب  ل  الل هـــور  ا ل   ، (2) علمه 
فـــخـــوال بـــيـــوض  ال ـــي ـــقـــال ـــه  بـــلـــقـــع ـــاس  وضـــدعـــي   ، (3)ة.ـــلالـــة 

 
كتاب الرد    -هـ(.موضع النص: )المجلد الثالث  387العكبري الحنبلي )ت:  

يمان باأن الل ه على عرشه  على الجهمية(، حيث عقد باباا كاملاا بعنوان: "باب ال 
 بائنٌ من خلقه وعلمه  محيطٌ بخلقه".

مام اأحمد، وكتاب »السنة« لعبد الل ه بن   (1)  »الرد على الجهمية والزنادقة« للا 
مام الذهبي )ص   (. رواية 176اأحمد بن حنبل، وكتاب »العلو للعلي الغفار« للا 

 يوسف بن موسى القطان قال:..... 
والصفات(،   (2)  الأسماء  )كتاب  الخامس  المجلد  الفتاوى«،   »مجموع 

 (.145 - 141ص )
العقدية   (3)  للقاعدة  وم لخّصة  معاصرة  تفسيرية  صياغة  هي  الجملة  هذه 

الشهيرة عند السلف، وت عزى من حيث تفكيك المعنى الفكري واللفظي ا لى 
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تيمية:- ابن  فا ن   قال  الكيفية؛  مجهول  المعنى،  معلوم  »فاللفظ 
ولم  بالكيفية  العلم  فنفى  مالك...  مام  ال  قال  كما  معلوم،  الستواء 
لم  مفهوم  معنى  له  يكن  لم  ا ذا  اللفظ  ولأن  بالمعنى،  العلم  ينف 

 يخاطبنا الل ه به«.،  
هـ( في تقرير عقيدة  1421قال محمد بن صالح العثيمين )ت:  -

السلف: »معنى الستواء معلوم؛ وهو في اللغة: العلو والرتفاع 
والستقرار. اأما كيفية استواء الل ه عز وجل على عرشه فمجهولة؛  

 
تحريرها  مالك،  مام  ال  عن  الأثري  )اأصلها  رئيسية:  توثيقية  مستويات  ثلاثة 
رّاح كالشيخ  سلام ابن تيمية، وصياغتها المعاصرة عند الش  النظري عند شيخ ال 
مام مالك بن اأنس  ابن عثيمين(. فالعبارة مبنية بالكامل على الأثر المتواتر عن ال 

رجل:179)ت:   ساأله  عندما    ﴾فى ثي ثى ثن ﴿  هـ(، 
»الستواء   كيف استوى؟ فاأطرق مالك حتى علته الرحضاء )العرق(، ثم قال:

غير مجهول ]وفي رواية: معلوم[، والكيف غير معقول ]وفي رواية: مجهول[، 
مام البيهقي في »الأسماء  يمان به واجب، والسؤال عنه بدعة«. اأخرجه ال  وال 

/  13(، والحافظ ابن حجر في »فتح الباري« )866( برقم )304/  2والصفات« )
 ( بسند صحيح. 406
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لأن الل ه اأخبرنا اأنه استوى، ولم يخبرنا كيف استوى، فالخوض 
 في الكيفية بالقياس اأو بالتوهم بدعة وضلالة«. 

ثبات وألتنزيه • سار السلف على ضوء  :ألتلازم ألشديد بين ألاإ
ــة: ــة المحكمـ ؛ (1)﴾يح يج هي  همهى هج ني ﴿  ال يـ

ال يــــة من  الثــــاني  الشــــــــــطر  على  بنــــاءا  ورد  كمــــا  الســــــــــتواء    فــــاأثبتوا 

ــبيه والمماثلة بناءا على الشـــطر ﴾يح يج هي  ﴿ ، ونفوا التشـ
، وهذه العبارة تمثل القاعدة الذهبية  (2).﴾ همهى هج ني ﴿الأول 

والميزان الكلي الـذي بنى عليـه اأئمـة الســــــــــلف ومنهج اأهـل الســــــــــنـة 
والجمـاعـة بـاب الأســــــــــمـاء والصــــــــــفـات بـالكـامـل، وي طلق على هـذا 

 
 . [11]الشورى:  (1) 
ا سماعيل بن عبد الرحمن )ت:   (2)  اأبو عثمان  هـ(، عقيدة 449الصابوني، 

السلف واأصحاب الحديث، تحقيق: ناصر بن عبد الرحمن الجديع، الرياض: 
 .178-175هـ، ص 1419، 2دار العاصمة، ط
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ــم " ــلك العلمي اســـ ثباتالمســـ تنزيه بلا  " اأو "ألجمع بين ألنفي وألاإ
أإثبات بلا تمنيل  (1)".تعطيل، و

 

 
اأصل هذا الستدلل الفكري ماأخوذ من تقريرات اأئمة السلف كنعيم بن   (1) 

(، وحرره ابن تيمية 532/  3حماد )شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة للالكائي  
( وفي "العقيدة الواسطية"، وهو  22صياغةا وتاأصيلاا في "الرسالة التدمرية" )ص  

ند تفسير ا ية ذات التوجيه الذي جرى عليه المفسرون كابن كثير والقرطبي ع
 سورة الشورى«. 
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 البحث الثاني:  
 الاستقراء القرآني لآيات الاستواء وتفسير السلف لها. 

ال يات   بين حصر  يجمع  متكامل،  ولغوي  عقائدي  مبحث  هو 
القرا نية التي ورد فيها استواء الرب سبحانه، وبيان المنهج التطبيقي 

 الفعلي الذي سار عليه الصحابة والتابعون في فهمها وتفسيرها.
فضاء  ا لى  الكلية  والصطلاحية  اللغوية  الضوابط  من  والنتقال  
النص الشرعي ي مثل  قمة  التوثيقِ العلمي؛ ا ذ ل مستند  اأقوى في تقرير 
الدللية  سياقاتها  وسبر  الوحي  خطابات  تتبع  من  العتقاد  مسائل 

ليعتمد  (1)والموضوعية المبحث  هذا  ياأتي  المنطلق،  هذا  ومن   .
منهجية "الستقراء القرا ني"، وهي المنهجية التي تتبع كافة المواضع 
العظيم،   عرشه  على  الستواء  صفة   فيها  سبحانه  الل ه  ذكر   التي 
بغية استخراج الدللت اليقينية التي تشكل بنياناا مرصوصاا يقطع دابر 

 . (2) الشك والتاأويل
 

 ([ 341، ص  13؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جـ 73])الشافعي، الرسالة، ص  (1)
؛ الشنقيطي، اأضواء البيان، جـ 142، ص  3])الشاطبي، الموافقات، جـ    (2) 
 ([188، ص 2
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سياقات   مجرد  الكريم  القرا ن  سور  في  الستواء  ا يات   تكن  ولم 
عابرة، بل جاءت في سبعة مواضع محكمة، اقترنت باأفعال الخلق، 
تليق  الستواء صفة كمال حقيقية  اأن  يؤكد  مما  والملك،  والتدبير، 

خلقه من  بائنةا  الفوقية  لهية  ال  هذا (1) بالذات  حجية  وتكتمل    .
ه بالنقول والأسانيد الثابتة عن سلف الأمة من الصحابة  الستقراء بعضِّ
والتابعين والأئمة المتبوعين؛ الذين فسروا هذه ال يات بلسان عربي 
مبين، فقرروا المعنى الظاهر وعظموا النص الشرعي، مما حفظ على 

متاها  في  النقسام  من  وحماها  الفكرية  وحدتها  المناهج الأمة  ت 
الحادثة العلمية (2) الكلامية  بجهاته  الستقراء  هذا  حاطة  .ول 

 والتفسيرية، ي قسم هذا المبحث ا لى المطالب التالية:
 

 
البيان، جـ    (1)  الطبري، جامع  ابن كثير، تفسير 428، ص  1])ابن جرير  ؛ 

 ([420، ص 3القرا ن العظيم، جـ 
؛ 395، ص  3])اللالكائي، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة والجماعة، جـ    (2) 

؛ 42([، ])الذهبي، العلو للعلي الغفار، ص  14ابن قدامة، ذم التاأويل، ص  
 ([212ابن اأبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ص 
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 الطلب الأول:
 سياقات الواضع السبعة لصفة الاستواء في القرآن الكريم.
ا ولً: الجرد الستقرائي للمواضع السبعة ل يات الستواء في  

 القرا ن الكريم وسياقاتها. 
القرا ن الكريم في   الل ه تعالى على عرشه في  جاءت صفة  استواء 

محكمة مواضع  المنهج (1)سبعة  خلال  من  للنظر  واللافت    .
اللفظي  البناء  في  اتفقت  المواضع  هذه  جميع  اأن  الستقرائي 
مقترنةا  )اسْت و ىٰ(  الماضي  الفعل  بصيغة  وردت  حيث  والسياقي؛ 

رشْ( ل ى( متبوعةا بلفظ )الْع  . هذا التكرار والتفاق (2) بحرف الجر )ع 
 . (3) اللفظي ي بطل دعاوى المجاز وصرف اللفظ عن ظاهره

 
بالقرا ن،    (1)  القرا ن  ا يضاح  في  البيان  اأضواء  الأمين،  محمد  الشنقيطي، 

 . 188، ص 2هـ، جـ 1415بيروت: دار الفكر، 
اأبي بكر، الصواعق المرسلة على الجهمية   (2)  ابن قيم الجوزية، محمد بن 

هـ، 1418،  1والمعطلة، تحقيق: علي الدخيل الل ه، الرياض: دار العاصمة، ط
 . 1210، ص 4جـ 
ابن اأبي العز الحنفي، علي بن علي، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق:   (3) 

 . 212هـ، ص 1417، 10شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
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ا تفصيلياا لهذه المواضع السبعة مرتبةا حسب ورودها   ا ليك جردا و
 في المصحف الشريف، مع بيان السياق العقدي لكل موضع: 

 (: 54موضع سورة ال عراف حال ية . 1
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿  ألنص ألشريف:

 . ﴾ لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى
ألسياقية: الربوبية   ألدلالة  تقرير  سياق  في  هنا  الستواء  جاء 

الشاملة وعظمة الخلق؛ فالذي خلق هذا الكون الفسيح ودبرّ اأمره،  
دارة ملكه. ا يليق بجلاله ل   .(1) علا وارتفع فوق عرشه العظيم علوا

 (: 3. موضع سورة يونس حال ية 2
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ﴿  النص الشريف:

 . ﴾ تىتي تن تزتم تر بي بى بن بم

 
ابن جرير الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تاأويل ا ي القرا ن،   (1) 

، ص 12هـ، جـ  1420،  1تحقيق: اأحمد شاكر، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
؛ ابن كثير، ا سماعيل بن عمر، تفسير القرا ن العظيم، بيروت: دار طيبة، 482

 .420، ص 3هـ، جـ 1420، 2ط
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اقترن الستواء في هذا السياق بـ "تدبير الأمر"؛  ألدلالة ألسياقية: 
الل ه تعالى على عرشه ل يعني غيبته عن ملكه،  اأن علو   مما يوضح 
بل هو مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه وتدبيره محيط بكل 

 . (1)ذرة في الأكوان
 (: 2. موضع سورة الرعد حال ية  3

ألشريف:  يىيي يم يخ يح يج هي هى﴿  ألنص 

 .﴾ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ 

سياق ال ية مبني على التفكر في ال يات الكونية   ألدلالة ألسياقية:
الخالق  كاأعظم مظهر من مظاهر عظمة  الستواء  المشهودة، وجاء 

دي ق   . (2)التي توجب على العباد ا فراده بالعبادة وتوحيده الع 

 
اأحمد     (1)  تحقيق:  القرا ن،  لأحكام  الجامع  اأحمد،  بن  محمد  القرطبي، 

 .292، ص 8هـ، جـ 1384، 2البردوني، القاهرة: دار الكتب المصرية، ط
القرا ن، تحقيق:   (2)  تفسير  التنزيل في  الحسين بن مسعود، معالم  البغوي، 

 . 300، ص 4هـ، جـ 1417، 4محمد النمر، الرياض: دار طيبة، ط
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 (: 5. موضع سورة طه حال ية  4
 . ﴾٥ فى ثي ثى ثن﴿ ألنص ألشريف:

لفظاا والأقوى حجة    ألدلالة ألسياقية: الأقصر  الموضع هو  هذا 
الل ه   باسم  ال ية  بداأت  ا ذ  المعطلة؛  على  الرد  وجاء ﴾ثن﴿في   ،

ا عن هذا السم الكريم لبيان اأن رحمته سبحانه  ا خبارا الستواء صلةا و
 .(1) المحيطة بالخلق ناشئة من علوه وفوقيته على عرشه العظيم

 (: 59. موضع سورة الفرقان حال ية  5
ألشريف:  بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿  ألنص 

 .﴾٥٩ ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز

ألسياقية: بقوله    ألدلالة  ال ية  تمت   ، ﴾ثر تي تى﴿خ 
ي تلقى   واستوائه  الل ه  بصفات  العلم  باأن  صريح  رباني  توجيه   وهو 

 
المنورة:    (1)  المدينة  الفتاوى،  مجموع  الحليم،  عبد  بن  اأحمد  تيمية،  ابن 

 .125، ص 5هـ، جـ 1416مجمع الملك فهد، 
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من الوحي المعصوم والعلماء الخبراء بنصوص الكتاب والسنة، وليس 
 (1)من ا راء المتكلمين

 (:4. موضع سورة السجدة حال ية 6
ألشريف:  ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  َّ﴿  ألنص 

 تن تم تز  تر  بي بنبى بم بز  بر ئي ئى ئن  ئم
 . ﴾ ثرثز تي تى

سياق ترهيب وتذكير بقطع التعلق بالمخلوقين؛    ألدلالة ألسياقية:
فالأمر كله لله العلي الأعلى فوق عرشه، ومادام هو المستوي وحده 
الستواء  يربط  ما  وهو  ول شفيع بحق سواه،  ولي  فلا  الخلق،  فوق 

ا وتكاملاا   .(2) بتوحيد الألوهية والعبادة تلازما

 
 .120، ص 6ابن كثير، تفسير القرا ن العظيم، جـ  (1) 
ا براهيم،   (2)  ياسر  تحقيق:  القرا ن،  تفسير  محمد،  بن  منصور  السمعاني، 

 .242، ص 4هـ، جـ 1418، 1الرياض: دار الوطن، ط
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 (: 4. موضع سورة الحديد حال ية  7
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿  ألنص ألشريف: 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى
 . ﴾ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم

ألسياقية: عقديين:    ألدلالة  اأصلين  بين  الموضع  هذا  يجمع 
الفوقي   الذات  علو  ا ثبات ﴾ نحنخ نج مي مى ﴿ا ثبات  و  ،

حاطة العلمية والمعية العامة بالخلق   ؛ ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ﴿ال 
السلفي  المفهوم  وهو  مكان،  بكل  محيط  وعلمه  العرش  فوق  فالله 

 . (1)الذي يصون وحدة الأمة العقائدية
 

 
اللالكائي، هبة الل ه بن الحسن، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة والجماعة،   (1) 

 . 402، ص 3هـ، جـ 1402تحقيق: اأحمد حمدان، الرياض: دار طيبة، 
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ا يات   تلقي  في  الصالح  للسلف  التفسيري  المنهج  ثانياً: 
اإمرارها.  الستواء و

تميز منهج  السلف الصالح من الصحابة والتابعين واأئمة الهدى 
المتبوعين بالنضباط والتساق في تلقي ا يات الستواء؛ ا ذ لم ي نقل 
بمصطلحات  تاأويله  اأو  ظاهره  عن  اللفظ  صرف  منهم  اأحدٍ  عن 
التسليم  في  طريقتهم  تلخصت  بل  الحادثة،  الكلامية  المدارس 

ا ثبات المعنى الظاهر، و   ( 1) تفويض الكيفية الغيبية.للوحي، و
 ويمكن تلخيص معالم منهجهم التفسيري في النقاط التالية: 

 اإمرار النصوص كما جاءت مع اإثبات معانيها. . 1
ال ــــانــــك الـ ـــاعــــق ــــت  عــــطــــمــــدة  اأئــــنــــردة  الــــمـ ـــد  فــــلــــســــة   ي ــــــــف 

 خبرية هي قولهم:  ــــات الــــفــــصــــواء والــــتــــات الســــع ا ي ــــل مــــامــــعــــتـ ـــال 

 
اللالكائي، هبة الل ه بن الحسن، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة والجماعة،   (1) 

 . 395، ص  3هـ، جـ  1402،  1تحقيق: اأحمد حمدان، الرياض: دار طيبة، ط
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وهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْف  " مرار هنا هو ا بقاؤها   (1) ". أ مَِرُّ والمقصود بال 
على ظاهرها اللغوي المفهوم، وعدم التعرض لها بالتحريف اأو التاأويل 
الذي يفرغ اللفظ من محتواه؛ لأن اللفظ ا نما ي مرّ ا ذا كان له معنىا 

 (2) واضح ي فهم منه، اأما الألفاظ المبهمة فلا يقال فيها اأمرّوها. 
 التفريق القطعي بين المعنى والكيفية. . 2

يمنع   التفسير  في  حاسماا  فكرياا  ضابطاا  الصالح  السلف  ل  اأصَّ
"ألمعنى معلوم، وألكيف النزلق نحو التشبيه اأو التعطيل؛ وهو اأن  

الشهيرة (3) مجهول" اأنس  بن  مالك  مام  ال  مقولة  في  هذا  ويتجلى   .
فقال:   الستواء  كيفية  عن  سئل  مجهول،  حين  غير  "ألاستوأء 

 
نقله ابن عبد البر عن جماعة من العلماء منهم سفيان بن عيينة والأوزاعي.   (1) 

ينظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الل ه، التمهيد لما في الموطاأ من المعاني 
وزارة عموم  المغرب:  البكري،  العلوي ومحمد  والأسانيد، تحقيق: مصطفى 

سلامية،   .131، ص  7هـ، جـ 1387الأوقاف والشؤون ال 
ابن قدامة المقدسي، عبد الل ه بن اأحمد، ذم التاأويل، تحقيق: بدر البدر،   (2) 

 .14هـ، ص 1406، 1الكويت: دار الدار الكوثر، ط
المنورة:    (3)  المدينة  الفتاوى،  مجموع  الحليم،  عبد  بن  اأحمد  تيمية،  ابن 

 .365، ص 5هـ، جـ 1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
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معقول" غير  العرب (1)وألكيف  لسان  في  الستواء   .فمعاني 
اأما   ليعقلوها،  بها  الناس  وخوطب  وظاهرة  معلومة  والرتفاع(  )العلو 

 .(2)كيفية هذا الستواء وصفته الغيبية فهي مما استاأثر الل ه بعلمه
 تقديم النقل وتعظيم النص الشرعي. . 3

انطلق السلف في تفسيرهم من تقديم النص على العقل، معتبرين 
عليه حاكماا  وليس  له،  ومصدّقٌ  للوحي  تابعٌ  البشري  العقل  ؛ (3)اأن 

الأمثال  بضرب  الستواء  ا يات  في  الخوض  محاولة  اأن  راأوا  ولذلك 

 
اأخرجه البيهقي بسند صحيح عن عبد الل ه بن وهب عن مالك. ينظر:      (1) 

البيهقي، اأحمد بن الحسين، الأسماء والصفات، تحقيق: عبد الل ه الحاشدي، 
 .305، ص 2هـ، جـ 1413، 1جدة: مكتبة السوادي، ط

الحديث،     (2)  واأصحاب  السلف  عقيدة  ا سماعيل،  عثمان  اأبو  الصابوني، 
هـ، ص 1415،  1تحقيق: بدر البدر، المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، ط

44. 
لخطيب البغدادي، اأحمد بن علي، رسالة في الصفات، تحقيق: محمد   (3) 

 . 32هـ، ص 1421، 1بن رزق الطرهوني، الرياض: دار الأثري، ط
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العقلية اأو الأقيسة الفلسفية هي من البدع المحدثة التي تفرقّ الأمة 
 (1)وتشتت عقيدتها الصافية.

 
اأبي بكر، الصواعق المرسلة على الجهمية   (1)  ابن قيم الجوزية، محمد بن 

هـ، 1418،  1والمعطلة، تحقيق: علي الدخيل الل ه، الرياض: دار العاصمة، ط
 . 1215، ص 4جـ 
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 الطلب الثاني: 
 الآثار والنقولات التفسيرية عن الصحابة والتابعين.

في  والتابعين  الصحابة  من  الصالح  السلف  عن  ال ثار  تواترت 
تفسير هذه ال يات السبع، مجمعين على ا ثبات حقيقة العلو، ومن 

 :اأبرز هذه النقولت
 (: هـ61ا ثر ا م المؤمنين ا م سلمة رضي الل ه عنها حت:  -1

،  "ن قل عنها با سناد ثبت قولها في الستواء:   ألكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُول 
يمَانِ، وَألْجُحُودُ بهِِ   قرَْأرُ بهِِ مِنَ ألْاإِ ، وَألْاإِ وَألِاسْتوَِأءُ غَيْرُ مَجْهُول 

  (1) ." كُفْر  
 

اأثر اأم سلمة رضي الل ه عنها: اأخرجه اللالكائي في شرح اأصول اعتقاد اأهل   (1) 
( سابق،  مرجع  والجماعة،  رقم:  397/  3السنة  اأثر  واأخرجه 663،   (؛ 

هـ( في كتاب التوحيد ومعرفة 395اأبو عبد الل ه محمد بن ا سحاق بن منده )ت:  
اأسماء الل ه عز وجل وصفاته على التفاق والتفرد، تحقيق: د. علي بن محمد 

العلوم والحكم، ط المنورة: مكتبة  المدينة  الفقيهي،  هـ، 1423،  2بن ناصر 
والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق ابن وهب،   .(365، اأثر رقم:  41/  3)

والصابوني  اأم سلمة،  اأمه، عن  القرشي، عن  كنانة  اأبي  اأبي صخر، عن   عن 
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ا لى  الأول مسنداا  المجلد  في  الحديث، ذكره  واأصحاب  السلف   في عقيدة 

اأم سلمة رضي الل ه عنها. وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ذكر الترجمة  
سناد واأورد الأثر في ترجمة )محمد بن عمر بن كبيشة(.   لبعض رواة هذا ال 

ا ن كان  سناد، و وهذا الأثر ل يصح ا لى اأم سلمة رضي الل ه عنها من جهة ال 
بلا  الصفات  ا ثبات  في  والجماعة  السنة  اأهل  لعقيدة  وموافقاا  معناه صحيحاا 

وقد ذكر العقيدة    تكييف،  رّاح  ش  و  الحديث  الذهبي )علماء  الحافظ  ومنهم 
تيمية  ضعيفة   (وابن  عنها  الل ه  رضي  سلمة  اأم  ا لى  القول  هذا  نسبة  اأن   على 

ل تصح؛ لضعف بعض الرواة في ا سناد هذا الطريق، مثل "اأبي كنانة" )محمد 
 بن اأشرس(، وجهالة "اأبي عمير الحنفي". 

واأبو كنانة )محمد بن اأشرس الأنصاري(: هو علة الحديث الرئيسة؛ قال عنه -
الميزان:  لسان  في  حجر  ابن  الحافظ  وقال  "مجهول"،  سماعيلي:  ال  مام  ال 
منكر،  اأثر  "هذا  العتدال:  ميزان  في  الذهبي  الحافظ  وقال  منكر"،  "حديثه 

 ومحمد بن اأشرس ليس بثقة". 
 اأبو عمير الحنفي: مستور اأو مجهول الحال ل ي حتج بنقله المنفرد.-
اأم الحسن )والدة الحسن البصري(: روت عن اأم سلمة، وروايتها مقبولة في -

شكالية فيمن روى عنها في هذا السند. والشيخ الألباني )في  الجملة لكن ال 
الضعف الشديد، وذكر اأن النسبة لأم سلمة    ـــمختصر العلو( حكم على الأثر بـ

 رضي الل ه عنها باطلة ا سناداا.
وهذا القول ن قل في مضمونه وصح عن اأئمة السلف، واأشهر من قاله بهذا اللفظ  
مام  الراأي( شيخ ال  اأبي عبد الرحمن )ربيعة  التابعي ربيعة بن  اأو ما يقاربه هو 
مام مالك بن اأنس نفسه با سناد صحيح كالشمس، عندما جاءه  مالك، وعن ال 
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اإثبات   ومعنى ال ثر يتطابق مع مذهب السلف الصالح في 
 الصفات، ويدل على قواعد ا ربع لبد من ذكرها:

اأن معناه في لغة العرب   ألاستوأء غير مجهول )معلوم(: -1 اأي 
 واضح ومفهوم، فهو العلو والرتفاع والستقرار.

اأي اأن كيفية استواء الل ه على ألكيف غير معقول )مجهول(:   -2
 عرشه ل تدركها العقول، ول يعلمها ا ل هو سبحانه. 

أإيمان:   -3 به  قرأر  والنصوص ألاإ ال يات  بهذه  التصديق  وجوب 
 كما وردت بلا تحريف. 

اأو نفي صفة من    ألجحود به كفر:  -4 الل ه لنفسه  اأثبته  ا نكار ما 
 صفاته الثابتة في الكتاب والسنة.

 

 
الستواء معلوم، "رجل يساأله عن كيفية الستواء فغضب وقال قولته المشهورة:  

يمان به واجب، والسؤال عنه بدعة  . "والكيف مجهول، وال 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 عقيدة الأئمة الأربعة في استواء الله تعالى جمعا ودراسة 70

 :هـ( 68ا ثر ابن عباس رضي الل ه عنهما ح ت :   -2
تعددت ال ثار المروية عن حبر الأمة عبد الل ه بن عباس رضي الل ه  
درجات  اأعلى  في  هو  ما  فمنها  والستواء؛  العرش  ا يات  في  عنهما 
اأو مجاهيل في  لوجود كذابين  المحققون  الصحة، ومنها ما ضعفه 
المنقولة  العلمي لأبرز ال ثار  التفصيل والتحقيق  اأسانيدها، فيما يلي 

 عنه في هذا الباب:  
)الرتفاع والعلو( في تفسير قوله     ـــتفسير الستواء بـ  ألا ثر ألا ول:

ابــــق  (1)﴾ صم صخ صح سم ﴿  ى:ــــــالـعـــــــت عـــال   اس:  ـــــبـــ ـــن 

 ( 2) . " أ ي أرتفع وعلا  "

 
 [ 11]فصلت:  (1) 
الأثر صحيح وثابت عنه بمجموع طرقه؛ وهو موافق للاأثر الثابت الذي رواه    (2) 

ابن عباس في تفصيل خلق الأرض  البخاري في صحيحه متصلاا عن  مام  ال 
مام البخاري في صحيحه في قصة  قبل السماء ثم الستواء والعلو. وقد علقه ال 

ابن عباس، وفيها:   السماء »خلق الأرض والسماء مطولّة عن  ا لى  ثم استوى 
ا خرين يومين  في  التفاق   .«فسواهن  نقلا  والسمعاني:  البغوي  تفسير  وفي 

البغوي:   قال  حيث  عباس صراحة؛  ابن  عن  واأكثر »والوجوه  عباس  ابن  قال 
 . « مفسري السلف: اأي ارتفع ا لى السماء
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 يته على العرش )اأثر عكرمة ـ ـــوق ــــه وفــــلــــو ال ـــــلــــع  ي:للللا للللنلللل ر ألللل ألا ث 
ا بليس:  ثز ثر تي ﴿  عن ابن عباس( في قوله تعالى حكاية عن 

، قال ابن عباس:    (1)  ﴾ قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم
 (2) ."ولم يستطع أ ن يقول من فوقهم؛ لعلمه أ ن الل ه من فوقهم"

عِد  اأمره( :  ألا ثر ألنالث:   صح  سم ﴿   »  تفسير الستواء بـ )ص 
 (4) .« "يعني: صعد أ مره أإلى ألسماء" (3) ﴾ صم صخ

 
 .[17]الأعراف:  (1) 
سلام ابن   (2)  الذهبي وشيخ ال  الحافظ  ا سناده صحيح؛ ورجاله ثقات. قال 

تيمية: "هذا اأثر صحيح ثابت عن ابن عباس من طريق عكرمة". واأخرجه ابن 
جرير الطبري في تفسيره بسند صحيح عن سفيان عن عكرمة، عن ابن عباس، 
الفوقية  ا ثبات  على  به  واستدل  اأخرجه  الذهبي  للحافظ  العلو  كتاب   وفي 

 لله تعالى. 
 .[11]فصلت:  (3) 
اأخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات من طريق محمد بن مروان   (4) 

عن  صالح،  اأبي  عن  لْبيِ،  الك  السائب  بن  محمد  عن  الصغير،  دّي   السُّ
مام البيهقي نفسه:   هذا النقل عن ابن عباس فيه ضعف "ابن عباس. وقال ال 

سناد  "لضعف ناقله وهو الكلبي . فالأثر ضعيف جداا ول يصح؛ لأن هذا ال 
ي عرف عند المحدثين بـ "سلسلة الكذب" اأو "اأوهى الأسانيد"؛ فالكلبي متروك 

دّي الصغير كذّاب.   وم تهم بالوضع، والسُّ
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د  اأو استقر(: ي نقل عن    ـــواء بـ ــتـــر السـيـــس ـــفــــت  ع:لللرأب لللل ر ألللللألا ث   )ق ع 
 (1) ."أستقر"اأو  "قعد"ابن عباس اأنه قال في الستواء: 

 ألخلاصة : 
المحفوظ والثابت الصحيح عن ابن عباس رضي الل ه عنهما في 
ا يات الستواء والعرش هو ا ثبات العلو، والرتفاع، والفوقية لله سبحانه 
وتعالى فوق عرشه بما يليق بجلاله، وهو نفس التفسير الذي تلقاه عنه 

 تلميذه المباشر مجاهد بن جبر )علا على العرش(.

 
ر وي في اأجزاء حديثية متاأخرة مثل كتاب السنة لبن شاهين وغيره، وهو    (1) 

قال الحافظ الذهبي في ميزان   اأثر باطل ومنكر ل يثبت عن ابن عباس مطلقاا.
لم يثبت عن ابن عباس من طريق صحيح لفظ  "العتدال وسير اأعلام النبلاء:  

وارتفع(  )علا  هو  بالصحة  والمنقول  الثابت  ا نما  و ا سحاق ")قعد(،  ونصّ   . 
 بن راهويه على نكارة لفظ القعود في صفات الرب عز وجل.
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 هـ (: 93ا ثر ا بي العالية رفيع بن مهران حت:   -3
: ﴾ كح كج قم ﴿واء:  ـــتـــات الســـر ا يـــي ـــســـفـــي تــــــال فــــــق
مَاءَ أسْتَوَى عَلَى ألْعَرْش." ا خَلَقَ ألسَّ  ( 1) "أرْتفََعَ، فَلَمَّ

 
)استوى(  (1)  لـ  وتفسيره  ريب.  بلا  وثابت  صحيح  حسن  العالية:  اأبي   اأثر 
ثبات اأن استواء الل ه على   ــــبـ )ارتفع( ي عد حجر زاوية في تفاسير اأهل السنة، ل 

 عرشه هو علوّ وارتفاع حقيقي يليق بجلاله، سبحانه، دون تكييف اأو تمثيل.
اأخرجه البخاري تعليقاا في صحيحه، واأخرجه اأبو الشيخ الأصبهاني، عبد الل ه 

هـ( في كتاب العظمة، تحقيق: رضاء الل ه بن 369بن محمد بن جعفر )ت:  
ط العاصمة،  دار  الرياض:  المباركفوري،  ا دريس  ) 1408،  1محمد  /  2هـ، 

 .(228، اأثر رقم: 603
 وجاء هذا الأثر عن اأبي العالية رفيع بن مهران من طريقين اأساسيين:

مام البخاري في صحيحه  في  الطريق الأول )وهو الأصح والأقوى(:علقّه ال 
كتاب التوحيد، )باب: وكان عرشه على الماء( بصيغة الجزم، فقال: »ق ال  اأ ب و  

اليِ ةِ: ،  [29]البقرة:    ﴾ كح كج  قم  ﴿  الع  ع  «. ﴾  كخ ﴿: ارْت ف  نَّ ه  ل ق   : خ 
قال:  بسنده  تفسيره  في  الطبري  جرير  ابن  مام  ال  وصله  الطبري:  تفسير  وفي 
حدثنا محمد بن اأبان البلخي، ثنا اأبو بكر بن عياش، عن حصين، عن اأبي 

  العالية به.
 وفي تغليق التعليق للحافظ ابن حجر: وصله من طريق الطبري المذكور ا نفاا.
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عمدة   وهو  وشواهده،  طرقه  بمجموع  ثابت وصحيح  الأثر  وهذا 
عند علماء اأهل السنة في تفسير صفة الستواء بالرتفاع والعلو. وقد 
في صحيحه   البخاري  مام  ال  علقّه  فائقة، حيث  بعناية  الأثر  حظي 
تفسيره  في  الطبري  جرير  ابن  الحافظ  اعتمده  وقد  الجزم،  بصيغة 

للغة الأساسية  الوجوه  السماء   كاأحد  ا لى  استوى  اأن  العرب، ورجح 
تيمية )في  ابن  سلام  به شيخ ال  تعني علا عليها وارتفع، واستشهد 

وقال:   مراراا  الفتاوى(  عن "مجموع  المعروف  التفسير  هو  هذا 
ا جماع  هو  والعلو  بالرتفاع  الستواء  تفسير  اأن  مؤكداا  السلف"، 

 
الثاني: الرازي، عن   الطريق  اأبي جعفر  واللالكائي: من طريق  الطبري  تفسير 

 الربيع بن اأنس، عن اأبي العالية به. 
وتعليق البخاري للاأثر بلفظ الجزم )قال اأبو العالية( يدل على صحته وثبوته عنده 

 عن اأبي العالية. 
واأما الحافظ ابن حجر العسقلاني )في فتح الباري(: نص على اأن الطريق الأول 
عن  عياش  بن  بكر  اأبي  عن  اأبان  بن  "محمد  با سناد  الطبري  اأخرجه  الذي 

 حصين" هو طريق حسن صحيح.
واأما الطريق الثاني فقد اأشار بعض العلماء )كابن حبان والذهبي( ا لى اأن طريق 
"اأبي جعفر الرازي عن الربيع بن اأنس" فيه ضعف يسير بسبب سوء حفظ اأبي 
ثابتاا  الأثر  يجعل  مما  عنه،  وي غني  ي قويه  الأول  الطريق  ولكن  الرازي،   جعفر 

 ل مطعن فيه. 
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التابعين. وساقه الحافظ الذهبي )في كتاب العلو( محتجاا به وجزم 
بنسبته لأبي العالية، واعتبره حجة واضحة في ا ثبات العلو فوق العرش،  

بعدما صحح الأثر بمجموع  -وذكر الشيخ الألباني )في مختصر العلو(  
سناده كافيان في ثبوته   -طرقه اأن تعليق البخاري له وتخريج الطبري ل 
 جاجي. الحت
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 (: هـ104ا ثر مجاهد بن جبر حت:  -4
ا مام المفسرين، قال في تفسير قوله تعالى :  وهو تلميذ ابن عباس و

 (2).عَلَا عَلَى ألْعَرْش"": (1)﴾ كمكى كل كا ﴿

 
 .[ 54]الأعراف:  (1) 
البخاري   (2)  ا سماعيل  بن  محمد  الل ه  عبد  اأبو  اأخرجه  جبر:  بن  مجاهد   اأثر 

 رٰ ﴿  هـ( تعليقاا في صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب:256)ت:  
المقبولة،   [7]هود:    ﴾ ٍّ ٌّ ىٰ الجزم  العظيم( بصيغة  العرش  وهو رب 

اهِدٌ:   ق ال  م ج  رشِْ«. انظر: فتح الباري بشرح  ﴾  كا ﴿فقال: »و  ل ى الع  لا  ع  : ع 
المعرفة،   دار  بيروت:  العسقلاني،  حجر  لبن  البخاري   هـ،  1379صحيح 

مام .(428 /1)(؛ واأخرجه موصولا الطبري في جامع البيان403/  13) ، وصله ال 
محمد بن يوسف الفريابي في تفسيره بسنده عن ورقاء، عن ابن اأبي نجيح، 

قال: علا على العرش.   ﴾ كمكى كل كا ﴿عن مجاهد في قوله تعالى:  
وفي شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة لللالكائي اأخرجه مسنداا في بيان ال يات 
ابن حجر ساق  للحافظ  التعليق  تغليق  وفي  الرب سبحانه.  استواء  في  الواردة 

 السند متصلاا من طريق الفريابي مسنداا، لي بين م ن وصل تعليق البخاري. 
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 ، واأطبقت كلمة كبار المحدثين والفقهاء على صحة الأثر وثبوته عقيدةا وروايةا
فالحافظ ابن حجر العسقلاني )في فتح الباري( بعد اأن نصّ على اأن الأثر وصله 
الوجوه  اأصح  هو  )علا(  بـ  مجاهد  "تفسير  وقال:  صحيح،  با سناد  الفريابي 

 المنقولة عن السلف في الستواء". 
بقوله:  سناد  ال  هذا  قوة  بينّ  الفتاوى(  مجموع  )في  تيمية  ابن  سلام  ال  وشيخ 
اأبي نجيح  "ليس باأيدي اأهل التفسير كتاب في التفسير اأصح من تفسير ابن 
انقطاع  اأن  واأوضح  بالقبول".  العلماء  تلقاه  كتاب صحيح  فهو  عن مجاهد، 

لأن لقرائن   السماع بين ابن اأبي نجيح ومجاهد في بعض المواضع ل يضر هنا؛
 الثبوت وصحة النسخة التاريخية وزناا حاسماا اأجمع عليه المحدثون. 

والحافظ الذهبي )في كتاب العلو(: ساق الأثر جازماا بصحته، ومحتجاا به على 
اأن عقيدة السلف الصالح مبنية على ا ثبات العلو الذاتي والرتفاع الحقيقي لله 

 فوق عرشه دون تشبيه اأو تمثيل.
والشيخ الألباني )في مختصر العلو(: حكم عليه بـ الصحة الصريحة، وقال: 

 "وصله الفريابي بسند صحيح عن مجاهد".
 تنبيه عقدي مهم:

ي مثل اأثر مجاهد هذا )مع اأثر اأبي العالية السابق(   ؟.لمِ  احتج السلف بهذا الأثر
زعموا  الذين  والمعتزلة(  )كالجهمية  الكلامية  الفرق  على  ومبكراا  صريحاا   ردّاا 

وارتفع(   في )علا  المعنى  )استولى(، وحصر مجاهد  )استوى( هو  معنى  اأن 
يبطل مجازات التاأويل، ويثبت اأن علو الل ه فوق عرشه علو مباين لمخلوقاته يليق 

 بجلاله العظيم سبحانه. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 عقيدة الأئمة الأربعة في استواء الله تعالى جمعا ودراسة 78

ا مام   عن  الصحة  درجات  اأعلى  في  وثابت  صحيح  الأثر  هذا 
سلام  المفسرين مجاهد بن جبر رحمه الل ه، وقد حظي بقبول اأئمة ال 
به  العرش؛ حيث جزم  العلو والرتفاع فوق  ا ثبات صفة  كعمدة في 

مام البخاري في صحيحه.   ال 
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الرا ي(   -5 حربيعة  الر من  عبد  ا بي  بن  ربيعة  التابعي  ا ثر 
 :( هـ136ح المتوفى سنة 

ول،  للللللهللللللجللللللر م لللللليللللللوأء غ للللللت للل"ألاس  ه: ـــنــــهور عـــظ المشـــفـــالل
ر معقول، ومن الل ه ألرسالة، وعلى ألرسول ألبلاغ،  للليللل ف غ للليللل ك لللوأل

 ( 1).وعلينا ألتصديق"
 

بسنده)  (1)  اأخرجه  لللالكائي  السنة  اأهل  اعتقاد  اأصول   ( 398/  3في شرح 
( من طريق يحيى بن ا دم، عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة عن 665)رقم  
الستواء "   :قال  كيف استوى؟    [5]طه:    ﴾فى ثي ثى ثن﴿  قوله:

البلاغ،  الرسول  وعلى  الرسالة،  الل ه  ومن  معقول،  غير  والكيف  مجهول،  غير 
بانة الكبرى لبن بطة العكبري)"وعلينا التصديق (  اأخرجه في 164/  3. وفي ال 

المجلد الثالث، وفي الأسماء والصفات للبيهقي اأخرجه في باب ما جاء في 
 الستواء، وفي ذم التاأويل لبن قدامة المقدسي ذكره مسنداا في كتابه. 

والجماعة  السنة  اأهل  اعتقاد  اأصول  شرح  في  اللالكائي  القاسم  اأبو   وقال 
 ثي ثى ثن ﴿(: "سئل ربيعة بن اأبي عبد الرحمن عن قوله  527/  3) 

يمان به    ﴾فى قال ابن   -؟ فقال: الستواء معقول، والكيف مجهول، وال 
  واجب، والل ه عز وجل ل يحد". -الجراح
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البر ) ابن عبد  للحافظ  اأبي عبد 528/  2وفي الستذكار  بن  ربيعة  (: "وسئل 

؟ قال: استواؤه .﴾ فى ثي ثى ثن ﴿الرحمن عن قول الل ه عز وجل  
 حق معلوم، وكيفيته مجهولة". 

ا براهيم بن ا دم  سناد صحيح ثابت؛ رجاله اأئمة جبال، فسفيان بن عيينة و وال 
هذا الكلام منقول عن " قال ابن تيمية )في مجموع الفتاوى(:    من اأوثق الناس.

با سناد صحيح الراأي من غير وجه  قال الحافظ الذهبي )في العلو(:   ."ربيعة 
 . "هذا ثابت عن ربيعة "
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 (: هـ150ا ثر مقاتل بن سليمان حت:  -6
طه:   ا ية  تفسير  في  أ عل"قال  وهو  أستقر،  أ ي  خلقه    ىأستوى: 

  (1) "وأ قربهم منه.

 
اأثر مقاتل بن سليمان: موجود في النص المطبوع والمخطوط من تفسيره  (1) 

ال ية   »  5)عند  قال:   ﴾فى ثي ثى ثن﴿من سورة طه(، حيث 
يعني: استقر، وهو اأعلى خلقه واأقربهم منه«، وفي شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة 

والبرهان للزركشي ن قل الأثر عن مقاتل في باب ما جاء في الستواء؛   ،  للالكائي
حيث حكاه مقاتل والكلبي وجعلوه وجهاا من وجوه التفسير، وفي الدر المنثور 

 للسيوطي عزاه ا لى مقاتل بن سليمان عند تفسير ا يات الصفات والعرش. 
واأما كلام المحققين في مقاتل بن سليمان من حيث منزلته في التفسير؛ ذكروا 

مام الشافعي:   من " اأنه ا مام كبير، واسع المعرفة بالقرا ن واأسباب النزول؛ قال ال 
 . "اأراد اأن يتبحر في التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان

اأئمة الجرح والتعديل )كالبخاري،   واأما في الحديث ورواية الأثر فحكم عليه 
والنسائي، ووكيع( باأنه "متروك الحديث" ورموه بالكذب في الأسانيد المرفوعة. 
وبناءا عليه، فا ن تفسيره ي قبل كوجه لغوي وتفسيري تاريخي، ولكن ل ي حتج به 

  في ا ثبات السنن المسندة.
هـ(، بيان تلبيس الجهمية 728وانظر "ابن تيمية، تقي الدين اأحمد بن عبد الحليم )ت:  

في تاأسيس بدعهم الكلامية، تحقيق: مجموعة من الباحثين، المدينة المنورة: مجمع  
 (365/  2هـ، 1426، 1)طالملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
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هذا الأثر ثابت وصحيح النسبة ا لى مقاتل بن سليمان في تفسيره، 
وقد نقله عنه وعزاه ا ليه جمع من الأئمة والمصنفين في كتب العقيدة 

 والتفسير. 
 ث اللفظ العتقاديــ ـــيــ ـــن حـــــن مـــــيــ ـــقـــــقـــــحـــــمــ ـــم الـــــكـــــا حــــــواأم

 (:  )تفسير الستواء بـ "استقر" 
قبول لفظ "استقر" الذي    (1)فقد راأي المحققون من علماء العقيدة

اأحد  وهو  العرب،  لغة  في  "استقر" صحيح  معنى  لأن  مقاتل  اأطلقه 
 المعاني الأربعة المشهورة للاستواء )علا، وارتفع، وصعد، واستقر(.
المبارك   بن  الل ه  عبد  "وقال  الفتاوى:  في مجموع  تيمية  ابن   قال 
ومن تابعه من اأهل العلم وهم كثير اأن معنى استوى على العرش استقر" 

 وعزاه اأيضاا لبن قتيبة.
 

 
 كابن تيمية وابن القيم وابن عبد البر وغيرهم رحمهم الل ه تعالى.  (1) 
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 وقال ابن القيم في النونية: 
 عٌ ـــــا اأربـــــهـــــي ـــــلــ ـــارات عـــــبـــــم عـــــهــــــول

 ارس الطعّانِ ـــــفـــــلــ ـــت ل ـــــلـــــصِّ ـــــد ح  ـــــق                               
 ـ   ـــــــي استقر وقد علا وكذلك ارتـــــوه

 ـفع الذي ما فيه من نكرانِ ـــــ                                          
 :  ابطلكن هنا تحذير وض

بـ   يمان  اأكد المحققون على وجوب ال  فمع قبولهم للفظ لغوياا، 
"استقرارٍ يليق بجلال الل ه" دون تكييف، اأو تشبيه باستقرار المخلوق 
الحسي الحامل والمحمول؛ لأن الل ه غني عن العرش والعرش محمول 

 .(1)بقدرته
 

بـ "استقرارٍ   (1)  يمان  ال  المحققون على وجوب  اأكد  لغوياا،  للفظ  قبولهم  مع 
الحامل  الحسي  المخلوق  باستقرار  تشبيه  اأو  تكييف،  الل ه" دون  يليق بجلال 

 والمحمول؛ لأن الل ه غني عن العرش والعرش محمول بقدرته. 
اأنكر مقاتل    ولقد  على  وعابوا  شديداا  ا نكاراا  "استقر"  لفظ  المتكلمين  بعض 

الحافظ  فقال  والتشبيه،  بالتجسيم  اللفظ  هذا  بسبب  ورموه   استخدامه، 
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 : (هـ179ح ا ثر اإمام دار الهجرة مالك بن ا نس المتوفى سنة   -7
مام مالك باألفاظ متقاربة، اأشهرها حين دخل عليه  جاءت قصة ال 

الل ه،   عبد  اأبا  يا  فقال:   ،   ﴾فى ثي ثى ثن ﴿رجل 
 . كيف استوى؟ 

ته ـول ـ( غضباا من السؤال،ثم قال ق العرق )الرحضاء  فاأطرق مالك وعلاه   
يمان به وأجب،    وأء غير مجهول، وألكيف غير معقول،ل ألاست  " رة: ــشهيـال وألاإ

 
واأما قول المجسمة " ابن حجر ناقلاا عن ابن بطال المالكي في فتح الباري:  

معناه الستقرار ففاسد، لأن الستقرار من صفات الأجسام، ويلزم منه الحلول 
. لهذا اعتبروا مقاتل بن سليمان في "والتناهي، وهو محال في حق الل ه تعالى

ثبات حتى وقع في عبارات توهم التشبيه.   العقيدة مفرطاا في ال 
 ن سليمان.ــــل بــــفسيراا لمقاتــــةا وتــــابــــسبة كتــــنـ ـــح الــــيــــح ـ ـــر صــــة: الأثــــخلاصــــال
"عدم   بضابط  وضبطوه  السلف  اأئمة  قبله  لغوي  وجه  هو  )استقر(  بـ  وتفسيره 

 .[11]الشورى:   ﴾ همهى هج ني ﴿التكييف والتشبيه" لقوله تعالى 
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، (1) .؛ وأ مر به فا خُرج"   (وألسؤأل عنه بدعة، وما أ رأك أإلا رجل سوء )أ و ضالاً 
 . (2)وسياأتي ا ن شاء الل ه تعالى الكلام عنه

 
خرجّه:   (1)  من  اأبرز  ومن  وصحيحة،  متعددة  باأسانيد  الأثر  هذا    اأ خرج 

كتاب الأسماء والصفات للبيهقي: اأخرجه بسند صحيح عن عبد الل ه بن وهب 
مام مالك المباشر( قال: كنا عند مالك فدخل رجل... فذكر القصة.   )تلميذ ال 
مالك.  مام  ال  ترجمة  في  اأخرجه  الأصبهاني:  نعيم  لأبي  الحلية  كتاب   وفي 
طريق جعفر  من  اأخرجه  للصابوني:  الحديث  واأصحاب  السلف  عقيدة   وفي 

مالك.  مام  ال  ميمون عن  اأخرجه   بن  البر:  عبد  ابن  للحافظ  الستذكار  وفي 
 وساقه في مساألة الستواء. 

سناد صحيح وثابت في اأعلى درجات الصحة من طريق عبد الل ه بن وهب  وال 
قال الحافظ ابن حجر    ومن طريق يحيى بن يحيى التميمي وغيرهما عن مالك.

الباري(:   فتح  جيد")في  با سناد  البيهقي  الذهبي   ".اأخرجه  الحافظ   وقال 
هذا الأثر ثابت عن مالك رحمه الل ه، وهو مذهب ")في تذكرة الحفاظ والعلو(:  

العلو(:    ."السلف  الألباني )في مختصر  الشيخ  ا سناده صحيح جداا، "وقال 
 ." وهو من اأصح ما ي روى عن مالك

 فائدة علمية في ضبط أللفظ )معلوم ومجهول(: 
ــتواء غير   ــتواء معلوم( ولفظ )الســ ــاا بين لفظ )الســ يظن البعض اأن هناك تعارضــ

غوياا  ـــــني لـــــتع "ولـــــر مجه ـــــغي" ـــــمجهول(، والصواب اأن المعنى واحد تماماا؛ ف
الســــــــــتواء  "معلوم" معنى  اأن  المحققين  بين  عليـــــه  المتفق  ــام  العـــ والمعنى   ، 
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ا لفاظ   على  يمرون  يكونوا  لم  السلف  ا ن  ال ثار  هذه  وتكشف 
المعنى  يثبتون  كانوا  بل  اللغوي،  لمعناها  فهم  دون   الستواء 

 .حالعلو والرتفاع( ويفوضون الكيفية
 

 

 
في لغــة العرب معلوم )وهو العلو والرتفــاع(، اأمــا الكيفيــة الحقيقيــة لــذات اللـ ـه  
وصــــــــــفـــاتـــه فهي التي يعجز العقـــل عن ا دراكهـــا اأو تكييفهـــا، فوجـــب تفويض 

 الكيف واليقين بالمعنى الثابت في ال ية.
في صفة   (2)  الأربعة  الأئمة  عن  العقدية  وال ثار  النقول  الثالث:  الفصل  في 

 . الستواء )جمع وتوثيق(
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 الطلب الثالث: 
اً 
ّ
اً وعقدي

ّ
 . دحض تأويل "الاستواء" بالاستيلاء والقهر لغوي

دحض تاأويل "الستواء" بالستيلاء والقهر يرتكز عند اأهل السنة 
اللغة  في  فالستواء  واضحة؛  وعقدية  لغوية  اأصول  على  والجماعة 
العربية حقيقة في العلو والرتفاع والستقرار، ول يعرف في لغة العرب 

"الستيلاء" باباا   (1)بمعنى  ويفتح  الصفة  حقيقة  ي بطل  به  والتاأويل   ،
الفرق   بعض  ذهبت  وقد  والمعتزلة   الكلاميةللتعطيل،  )كالجهمية 

ا لى تاأويل "استوى" بمعنى "استولى ومل ك"،  والأشاعرة المتاأخرين( 
 :مستدلين ببيت شعر مجهول النسبة ي عزى للاأخطل النصراني

 من غير سيفٍ ودمٍ مهراقِ(.  *** )قد استوى بشرٌ على العراق
الذهبي  مام  كال  والنحو،  اللغة  وعلماء  السلف  علماء   ويرد 

 وابن القيم، على هذا التاأويل من عدة اأوجه علمية صارمة منها : 
ا ن لفظ "استولى" في لغة العرب ل ي قال ا ل لمن   : ألوجه أللغوي

لطان ثم غلب وقهر واستولى عليه، اأو اأن  كان منازعاا على م لك اأو س 
 

 .قد قال بعضهم : ا ل بقرينة (1) 
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العرش كان خارجاا عن قهره وسيطرته فاستولى عليه بعد ذلك، وهذا 
 باطل ا جماعاا؛ فالله مالك الملك وقهار السماوات والأرض اأزلا واأبداا.
والل ه سبحانه وتعالى لم يكن له منازع في عرشه قط، فقولهم "استولى" 
يقتضي ضمناا اأن العرش كان تحت يد غيره ثم غلبه الل ه، تعالى الل ه 

 (1)عن ذلك علواا كبيراا.
اأصل مادة )ا س ت و ى( في لغة العرب تدور على   دلالة أللفظ:

اللغة:   مقاييس  في  فارس  ابن  قال  والعلو.  السين "التمام والستقرار 
 ."والتاء والواو والياء اأصلٌ صحيح يدل على تمام الشيء وصحته

دي بحرف )على(    ألتعدية بللللللل )على(: ا ن الفعل "استوى" ا ذا ع 
في لغـة العرب، فـا نـه ل يفيـد البتـة معنى "الســــــــــتيلاء"، بـل يفيـد العلو  
ــريـــر"،  الســــــــــ عـــلـــى  فـــلان  ــتـــوى  "اســــــــــ الـــعـــرب:  تـــقـــول  ــاع.   والرتـــفـــ

 اأي علا عليه وارتفع.

 
هـ(، تاأويل 276ابن قتيبة الدينوري، اأبو محمد عبد الل ه بن مسلم )ت:   (1) 

العلمية،  الكتب  بيروت: دار  الدين،  ا براهيم شمس  القرا ن، تحقيق:  مشكل 
 بتصريف.105-102هـ، ص 1423
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ألمطاردة وفساد  ألتفسيري  بمعنى  :ألوجه  "استوى"  كان  لو 
"استولى"، لصحّ اأن يقال: )الل ه استوى على الأرض، وعلى الجبال، 
وعلى البحار(؛ لأن الل ه مستولٍ ومالك لكل هذه المخلوقات. لكن 

في جميع المواضع السبعة، مما يدل  ألعرشالقرا ن خصّ الستواء بـ 
 (1).  على اأنه فعل خاص بالعرش وهو العلو والستقرار اللائق بجلاله

البيت مجهول اأو مطعون في    :أإسقاط ألاستدلال ببيت ألا خطل
نسبته للاأخطل، ول ي حتج به في مقابلة نصوص الوحي، والستدلل 
الصريح  العرب  لسان  وترك  ومتاأخر،  النسبة  مجهول  نصراني  بشعر 
 .والقرا ن الفصيح، هو مسلك باطل في الستدلل المنهجي واللغوي

ألمقنع: تعطيلاا    ألتعطيل  حقيقته  في  ي عد  بالستيلاء  التاأويل 
ظاهره  عن  للفظ  وصرفاا  والسنة،  الكتاب  في  الثابتة  الصفة  لحقيقة 
قطعي  دليل  دون  العرب،  به  خوطب  الذي  الذهن  ا لى  المتبادر 

 يستوجب هذا الصرف.
 

)ت:  (1)  بكر  اأبي  بن  محمد  الدين  شمس  الجوزية،  قيم  هـ(، 751ابن 
الصواِعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل  

 بتصريف   .(1308 - 1303 /4)هـ، 1418، 1الل ه، الرياض: دار العاصمة، ط
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القاعـــــــدة المجمـــــــع مخالفلللللللة ملللللللنهج ألسللللللللف ألصلللللللالح:    
ــابعين فــــــي بــــــاب الأســــــماء والصــــــفات  ــا عنــــــد الصــــــحابة والتــــ عليهــــ

.يف، وتنزيهها بلا تحريفللأإثباتها بلا تكيهي:  



  

 
 

التراجم المختصرة 
 للأئمة الأربعة 

ومواقفهم من 
 المدارس الكلامية
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   :الفصل الثاني
 التراجم الختصرة للأئمة الأربعة ومواقفهم 

 من الدارس الكلامية.
 ن اأن دراسة مواقف الأئمة الأربعة المتبوعين  ـي ـبــفي هذا الفصل ي  

واأحمد بن حنبل  ) الل ه-اأبي حنيفة، ومالك، والشافعي،   (  -رحمهم 
من القضايا العقدية والمدارس الكلامية، تمثل ركيزة اأساسية في فهم 

 المنهج السلفي الأصيل. 
الفرق   نشوء  بدايات  الأعلام  الأئمة  هؤلء  عصور  شهدت  فقد 
سلامية بظهور مقولت  الفكرية وبروز علم الكلام، وتاأثرت الساحة ال 

 غريبة عن النقاء العقدي الذي كان عليه الصحابة والتابعون.
ولم يكن الأئمـة الأربعـة مجرد فقهـاء ينحصــــــــــر دورهم في الفروع  
ــاا للعقيدة، وصــــــــخرة  والعمليات، بل كانوا حماةا للشــــــــريعة، وحراســــــ
تحطمـت عليهـا اأمواج البـدع والأهواء. ومن هنـا، يـاأتي هـذا الفصــــــــــل 
ــير هؤلء الأئمة الأعلام من خلال تراجم  ليســــــــلط الضــــــــوء على ســــــ

الروحيــة، ثم ينتقــل لبيــان مواقفهم  مختصــــــــــرة تبرز مكــانتهم العلميــة و 
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 الحــازمــة والمؤصــــــــــلــة لغويــاا وعقــديــاا من المــدارس الكلاميــة ومنــاهج 
 التاأويل والتعطيل. 

ــين، ومن خلالهما   ــل ا لى مبحثين رئيسـ ــيم هذا الفصـ وقد تم تقسـ
نســـــعى ا لى ا براز وحدة المنهج العقدي عند الأئمة الأربعة، والتاأكيد  
على اأن اختلافهم في فروع الفقـه لم يكن يومـاا اختلافـاا في اأصــــــــــول 
ــالح    العتقـاد، بـل كـانوا يـداا واحـدة في تقرير عقيـدة الســــــــــلف الصــــــــ

 ورد التاأويلات المحدثة على النحو ال تي:
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 البحث الأول: 
 مدرسة العراق )الإمامان أبو حنيفة وأحمد بن حنبل( 

شهدت اأرض  العراق تاريخياا مخاضاا فكرياا وعلمياا هائلاا، حيث  
كانت مهداا للعديد من التيارات العقدية والمدارس الفقهية، وفي هذا 
السياق الجغرافي والمعرفي برزت "مدرسة العراق" ممثلةا في ا مامين 
النعمان  حنيفة  اأبي  مام  ال  المتبوعة:  الأربعة  المذاهب  اأئمة   من 

)ت150: )ت حنبل  بن  اأحمد  مام  وال  يكن (1) هـ(241:هـ(  ولم   .
الجمع  بينهما في هذا المبحث مجرد رابطٍ جغرافي محصن، بل هو 
الكبرى،  الدين  اأصول  في  العقدية  المرجعية  ينبثق من وحدة  جمعٌ 
وفي مقدمتها ا ثبات صفة الستواء وعلو الباري سبحانه على خلقه، 
مامين من تباينٍ في المسالك الأصولية الفرعية  رف عن ال  رغم ما ع 

 .(2) تي "الراأي" و"الحديث" بين مدرس
 

اأحمد بن علي، تاريخ بغداد، تحقيق: بشار عواد   (1)  البغدادي،  الخطيب 
سلامي، ط ؛ 445، ص  15هـ، جـ  1422،  1معروف، بيروت: دار الغرب ال 

 . 112، ص 5جـ 
ابن تيمية، اأحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، المدينة المنورة: مجمع    (2) 

 . 15- 10، ص  20هـ، جـ  1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  
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اأبو حنيفة واأحمد   مامان  كلٌّ في عصره وعبر بيئته    -لقد واجه ال 
الجهمي   -العراقية   والتاأويل  التعطيل  وحركات  الفكرية  الفتن  بواكير 

صمام  والمنهجية  العقدية  ردودهم  فكانت  مهدها،  في  والعتزالي 
 . (1)اأمانٍ صان هوية الأمة من التشتت

وحين حاولت المدارس الكلامية المتاأخرة قسر نصوصهما لتوافق 
مناهجها الحادثة، جاء التوثيق التاريخي المسند ليؤكد براءتهما من 
اأن  مثبتاا  للمعنى،  المنكر  المطلق  التفويض  اأو  التعطيل  مسالك 
العتقادي   الأصل  مع  عضوياا  تلازم  لكليهما  الفقهي  المذهب 

 .  (2)وص الستواء بلسان عربي مبينالسلفي القائم على ا مرار نص

 
اللالكائي، هبة الل ه بن الحسن، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة والجماعة،   (1) 

 . 154، ص  1هـ، جـ  1402،  1تحقيق: اأحمد حمدان، الرياض: دار طيبة، ط
اأبي بكر، الصواعق المرسلة على الجهمية   (2)  ابن قيم الجوزية، محمد بن 

هـ، 1418،  1والمعطلة، تحقيق: علي الدخيل الل ه، الرياض: دار العاصمة، ط
 . 1210، ص 4جـ 
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وعليه، يسعى هذا المبحث ا لى تتبع المسار العقدي والمنهجي  
 :(1) لمدرسة العراق في التعامل مع صفة الستواء عبر المطالب التالية  

 
الحنابلة، تحقيق: محمد   (1)  اأبي يعلى، محمد بن الحسين، طبقات  ابن 

؛ 241، ص  1هـ، جـ  1371حامد الفقي، القاهرة: مطبعة السنة المحمدية،  
الكتب  بيروت: دار  الأكبر،  الفقه  قاري، علي بن سلطان، شرح  الملا علي 

 .54هـ، ص 1418، 1العلمية، ط
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 الطلب الأول:
 الإمام أبو حنيفة النعمان:  

 حياته وموقفه من بدع الجهمية وعمرو بن عبيد 
مام ا بي  نيفة  : ا ولً: ترجمة مختصرة للاإ

 اسمه ونسبه: •
،  النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي مولى بني تيم بن ثعلبة

ا مام اأصحاب الراأي.   فقيه الملة، وعالم العراق، و
 مولده ونشا ته: •

هـ( في حياة صغار الصحابة، ونشاأ في    80ولد في الكوفة سنة ) 
 بيت علم وتجارة وثراء، وكان يعمل في بيع الخز )الحرير(. 

 شيوخه وتلاميذه: •
مام حماد بن اأبي سليمان ولزمه ثماني عشرة سنة،    تفقه على يد ال 

وروى عن التابعين مثل عطاء بن اأبي رباح، والشعبي. وتخرج على 
الحسن  بن  ومحمد  يوسف،  اأبو  القاضي  منهم:  فحول،  يديه 

 الشيباني، وزفر بن الهذيل.
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 مكانته الثنائية:  •
كان ا ماماا في الورع، والذكاء المفرط، وقوة الحجة، والأمانة. قال  

مام الشافعي: "الناس في الفقه عيال على اأبي حنيفة".   فيه ال 
 وفاته: •

فن فيها بعد   150توفي في بغداد سنة ) هـ( رحمه الل ه تعالى، ود 
 (1) .مسيرة حافلة بالعطاء العلمي.

 

 
انظر في ترجمته: الذهبي، شمس الدين محمد بن اأحمد بن عثمان )ت:   (1) 

هـ(، سير اأعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين با شراف الشيخ  748
ط الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  الأرنؤوط،  )1417،  11شعيب  -390/  6هـ، 

هـ(، تهذيب 852(؛ وانظر: ابن حجر العسقلاني، اأحمد بن علي )ت: 403
 .(449 /10)هـ، 1404، 1التهذيب، بيروت: دار الفكر، ط
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    :ثانياً: موقفه من المدارس الكلامية
مام اأبو حنيفة في اأول اأمره في علم الكلام والجدل العقدي   خاض ال 
ر منه تلامذته لما راأى من ما لته  دفاعاا عن العقيدة، ثم تركه نهائياا وحذَّ

 الخطيرة المورثة للشكوك. 
وكان شديد الوطاأة على معاصره الجهم بن صفوان )راأس التعطيل(، 

 وكذا على عمرو بن عبيد )راأس المعتزلة(.  
»لعن الل ه عمرو بن عبيد،  ومن عباراته الصارمة في ذم هذا المسلك:  

أإلى ألكلام فيما لا ينفعهم من ألكلام« للناس ألطريق  . فاإ ه فتح 
»أ تا ا من ألمشرق رأ يان  وقال اأيضاا في التحذير من التعطيل والتشبيه:  

، مما يبرهن على سلوكه جادة  خبينان: جهم معطل، ومقاتل مشبهّ«
 ( 1).الوسطية الأثرية

 
هـ(، ذم الكلام  481الهروي، اأبو ا سماعيل عبد الل ه بن محمد الأنصاري )ت:   (1)

اللبناني، ط  الفكر  دار  بيروت:  دغيم،  تحقيق: سميح  ) 1994،  1واأهله،  /  4م، 
ابن اأبي العز الحنفي، صدر الدين علي بن علي )ت:    .(911، اأثر رقم:  214- 212
هـ(، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: د. عبد الل ه بن عبد المحسن التركي،  792
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ويمكن ا ن ا لخص مسيرته مع علم الكلام مر لتين رئيسيتين،  
 وكذلك موقفه من المتكلمين في النقاط التالية: 

 مر لة البداية والنقاش:  •
نشاأ اأبو حنيفة في الكوفة، وكانت مهد التنازع الفكري. اأقبل في  
فيه،  برع  الدين، حتى  في  والخصومات  الكلام  علم  على  اأمره  اأول 
 وظن اأنه العلم الأكبر، وجادل الفرق كالخوارج، والمعتزلة، والجهمية. 

 جعة والترك: امر لة المر  •
مام مجادلة اأهل الكلام وعاد ا لى الفقه   بعد تمعّن طويل، ترك ال 
الصحابة  من  الأمة  سلف  راأى  اأنه  ذلك  في  والسبب  والحديث. 

 والتابعين لم يدخلوا في هذه الخصومات العقيمة، بل نهوا عنها. 
الصحيحة   الروايات  تضافرت  الكلام:  علم  من  الشديد  تحذيره 

مام في ذم المتكلمين، ومن اأبرز مقولته:   عن ال 

 
ط  الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  الأرنؤوط،  ص  1417،  1وشعيب  وانظر  234هـ،  ؛ 

هـ(، شرح الفقه الأكبر، بيروت: دار الكتب  1014اأيضاا: القاري، الملا علي )ت:  
 .65هـ، ص  1416،  1العلمية، ط 
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للناس   فتح  فاإ ه  ألمعتزلة(؛  )رأ س  عبيد  بن  عمرو  الل ه  "لعن 
 ألطريق أإلى ألكلام فيما لا ينفعهم من ألكلام". 

في   فدخلت  كثير،  الكوفة  في  الأهواء  "اأصحاب  قال:  اأنه  وعنه 
الكلام حتى بلغت فيه مبلغاا يشار ا لي فيه بالأصابع، ثم تفكرت... 
فا ذا السلف لم يكن يعجزهم الكلام، ولكنهم علموا ما في الكلام 

 من الشر فكفوا عنه، فتركت الكلام ورجعت ا لى الفقه".
  نهي ا ولده وتلاميذه عنه: •

مام ابنه حماداا يناظر في الكلام فنهاه، فقال له ابنه: راأيتك   راأى ال 
تناظر وتنهاني؟ فقال اأبو حنيفة: "كنا نناظر وكاأن على رؤوسنا الطير، 
تناظرون وتريدون زلة صاحبكم، ومن  اأن يزل صاحبنا، واأنتم  مخافة 
اأراد زلة صاحبه فقد اأراد اأن يكفر، ومن اأراد اأن يكفر صاحبه كفر قبل 

 يكفر صاحبه". اأن
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 ثالثاً: ا صول عقيدته وموقفه من الصفات والتا ويل. 
ــائـل تبين معتقـده الســــــــــلفي، ككتـاب   مـام عـدة رســــــــ  ن ســــــــــبـت للا 
"الفقـه الأكبر" و"الوصــــــــــيـة" )بروايـة تلاميـذه(، ومنهـا يتضــــــــــح موقفـه 

 الصارم من التاأويل كال تي:
 اإثبات الصفات الفوقية والذاتية:  •

مام صفات الل ه تعالى كما جاءت في النص بلا تعطيل،  اأثبت ال 
فقال في الفقه الأكبر: "وله يد ووجه ونفس، كما ذكره الل ه تعالى في 
القرا ن، فما ذكره الل ه تعالى في القرا ن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو 

 له صفات بلا كيف". 
 د ض تا ويل الستيلاء وقهر الستواء:   •

مام صراحة على من اأولّ الصفات بالقدرة اأو النعمة )كاأهل  رد ال 
الكلام(، فقال: "ول يقال: ا ن يده قدرته اأو نعمته؛ لأن فيه ا بطال 
اأبا حنيفة  اأن  ي علم  وبذلك  والقدر".  العتزال  اأهل  قول  وهو  الصفة، 
ا بطال  التاأويل  هذا  لأن  والقهر،  بالستيلاء  "الستواء"  تاأويل  ي بطل 

 علو والستقرار وحقيقة الصفة.لمعنى ال
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 اإثبات علو الل ه على عرشه: •
سلام الأنصاري في ذم الكلام بسنده عن اأبي حنيفة  روى شيخ ال 
فقد  الأرض؛  في  اأم  السماء  في  ربي  اأعرف  ل  قال:  "من  قال:  اأنه 
رشِْ اسْت و ى{، وعرشه فوق سبع  ل ى الْع  ن  ع  كفر؛ لأن الل ه يقول: }الرَّحْم 

 سمواته". 
 خلاصة المطلب:  •

مـام اأبو حنيفـة حربـاا على المتكلمين والجهميـة والمعتزلـة،   كـان ال 
وذمّ منـاهجهم الكلاميـة القـائمـة على تقـديم العقـل على النقـل، وقرّر  

على ظاهرها   -ومنهـا الســــــــــتواء واليـد والوجه-وجوب ا مرار الصــــــــــفـات  
ــل  ــاأويـــ تـــ ول  ــريـــف  تـــحـ ــر  ــيـ غـ مـــن  ــالـــى،  ــعـــ تـ ه  ــ  ــلـــ الـ بـــجـــلال   الـــلائـــق 

 بالستيلاء والقهر.
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 الطلب الثاني:
 الإمام أحمد بن حنبل:   

 إمام أهل السنة، وموقفه من فتنة خلق القرآن  
 (1)وحركة التعطيل

التاريخ   ي عدُّ  تاريخ  في  فارقة  علامة  حنبل  بن  اأحمد  مام  ال 
اأهل  منهج  ونقاء  السلفية  العقيدة  لحفظ  حِصناا  ويمثل  سلامي،  ال 

 الحديث. 
مام ا  مد بن  نبل   ا ولً: ترجمة الإ

 اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:  •
الشيباني   حنبل  بن  محمد  بن  الذهلياأحمد  المروزي    الوائلي 

مام، ا مام اأهل السنة والجماعة  . البغدادي، اأبو عبد الل ه ال 

 
عبد  (1)  الفرج  اأبو  الدين  جمال  الجوزي،  ابن  ومحنته:  ترجمته  في  انظر 

)ت:   علي  بن  تحقيق: 597الرحمن  حنبل،  بن  اأحمد  مام  ال  مناقب   هـ(، 
، 1د. عبد الل ه بن عبد المحسن التركي، القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر، ط

؛ وانظر: الذهبي، شمس الدين، سير اأعلام النبلاء، 215-205هـ، ص 1409
 .(190-177 /11)مرجع سابق، 



  

 
 

 عقيدة الأئمة الأربعة في استواء الله تعالى جمعا ودراسة 105

 مولده ونشا ته: •
ا تحت رعاية والدته. 164و لد في بغداد عام   (1) هـ، ونشاأ يتيما

 طلب العلم:   •
الشام،   ا لى  ورحل  عشرة،  الرابعة  سن  الحديث  بطلب  بداأ 
ل  فر ح  السنن،  لجمع  بالأقاليم  وطاف  والكوفة،  واليمن،  والحجاز، 
ا لى الكوفة، والبصرة، ومكة، والمدينة، واليمن، والشام، وسمع من 
كبار المحدثين، حتى صار ا مام المحدثين في عصره وجمع كتاب 

 (2) "المسند" الشامل.
 شيوخه:  •

مام الشافعي، وسفيان بن عيينة،  اأخذ عن كبار العلماء اأبرزهم ال 
 والقاضي اأبو يوسف. 

 
[. شمس الدين الذهبي، سير اأعلام 11/179]الذهبي، سير اأعلام النبلاء،    (1) 

 بيروت.  -النبلاء، مؤسسة الرسالة 
مام اأحمد، ص    (2)  مام 45]ابن الجوزي، مناقب ال  [. ابن الجوزي، مناقب ال 

 القاهرة. -اأحمد بن حنبل، دار هجر 
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 : تلاميذه •
كبار اأئمة الحديث كالبخاري، ومسلم، واأبو داود، وابناه    عنهروى  

 (1)صالح وعبد الل ه، وصنفّ ديوان السنة العظيم "المسند" 
 مكانته:  •

السنة    ع رف اأهل  "ا مام  لقب  نال  و  العظيم،  والورع  التام  بالزهد 
 والجماعة" لثباته في الحق والصبر على البتلاء. 

 وفاته:  •
في بغداد يوم الجمعة لثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول    توفي

ا، وشيعه مئات   (هـ  241)سنة   عن عمر يناهز السبعة والسبعين عاما
 (2)  ال لف من المسلمين.

 
 [.4/412]الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (1) 
[.، ابن حنبل، اأبو عبد الل ه اأحمد بن 10/341]ابن كثير، البداية والنهاية،   (2) 

هـ(، الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه 241محمد )ت:  
دار  الرياض:  شاهين،  سلامة  بن  صبري  تحقيق:  تاأويله،  بغير  وتاأولوه  القرا ن 

 .52-45هـ، ص 1424، 1الثبات للنشر والتوزيع، ط
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  :ثانياً: موقفه من المدارس الكلامية
مام اأحمد ذروة صــعود الفرقة المعتزلة وتغلغلها في مفاصــل   عاصــر ال 
الدولة العباسـية، وتبنيهم لعلم الكلام اليوناني في تاأويل الصـفات ونفيها.  
فكان صـــــنديداا حاســـــماا في مواجهة حركات التعطيل، وتجلى ذلك في 
"محنة خلق القرا ن" الشـهيرة؛ حيث ثبت اأمام سـياط الماأمون والمعتصـم 

ــكاا باأن القرا ن كلام الل ه غير مخلوق، ورفض كل المقاييس والوا ثق متمســ
  "ألرد على ألجهمية وألز ادقة"العقلية المبتدعة. وكتب رســالته الشــهيرة 

لنســــف شــــبهات المتكلمين، واعتبر الخوض في الجدل العقلي زندقة،  
ــه:   ــولـــ قـــ ــه  ــنـــ عـــ ــر  اأ ثـــ ــا  ــمـــ أ بلللدأً،  " ومـــ كللللام  صلللللللللاحلللب  يلللفلللللللح   لا 

 (1)"علماء ألكلام ز ادقة.

 
هـ(، السنة، تحقيق:  311الخلال، اأبو بكر اأحمد بن محمد بن هارون )ت:  (1) 

والتوزيع، ط  للنشر  الراية  دار  الرياض:  الزهراني،  - 89هـ، ص  1410،  1د. عطية 
اأثر رقم )91 (؛ وانظر: ابن تيمية، تقي الدين اأحمد بن عبد الحليم )ت:  112، 

الرياض:  728 سالم،  رشاد  محمد  د.  تحقيق:  والنقل،  العقل  تعارض  درء  هـ(، 
سلامية،   مام محمد بن سعود ال   ( 34 /2هـ،  1411،  2ط )جامعة ال 
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ــة  ــدارس الكلاميــــ ــن المــــ ــه مــــ ــص موقفــــ ــن ا ن الخــــ  وممكــــ
 الي النقاط التالية:

 الرفض القاطع للمتكلمين: •
ذمَّ علم الكلام واعتبره بدعة حادثة ت فسد العقيدة، وت فسد الفطرة 
وت ورث الشكوك في الدين، وي روى عنه قوله: "ل يفلح صاحب كلام 

ا نظر في الكلام ا ل وفي قلبه دغل" ا، ول تكاد ترى اأحدا  . (1) اأبدا
 تقديم النقل على العقل: •

اأصلَّ قاعدة تقديم نصوص الكتاب والسنة بفهم الصحابة على 
 العقول وال راء.

 موقفه من المعتزلة:  •
الل ه   النقل ونفيهم لصفات  العقل على  لتقديمهم  جابههم بشدة 

 عز وجل. 

 
بانة الكبرى،  (1)   [.2/537]ابن بطة، ال 
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 موقفه من الجهمية: •
اعتبرهم خارجين عن المنهج السوي لنفيهم الأسماء والصفات،  
وتصدى لشبهاتهم بقوة، ونص على كفر من قال بخلق القرا ن اأو نفى 
وليس  الل ه  كلام  "والقرا ن  السنة:  في  رسالته  في  وجاء  الل ه،  صفات 
ليس   الل ه  فا ن كلام  ليس بمخلوق،  تقول  اأن  بمخلوق، ول تضعف 

 (1) وق".ببائن منه، وليس منه شيء مخل
 التحذير من ا هل البدع: •

ن ع  من   ، ومجادلتهم، اأو قراءة كتبهم مجالسهم  هجر المبتدعة، وم 
لسلامة عقيدة المسلم، حيث قال: "عليك بالسنن وال ثار وما ينفعك 
اأحب  من  يفلح  ل  فا نه  والجدال  والخصومات  ا ياك  و به،  الل ه 

 . (2)الكلام"
 

 
السنة،    (1)  د. عطية 5/90]الخلال،  تحقيق:  السنة،  الخلال،  بكر  اأبو   .]

 الرياض.  -الزهراني، دار الراية 
السنة،    (2)  اأهل  اعتقاد  اأصول  شرح  طيبة  1/141]اللالكائي،  دار   ،.] - 

 الرياض. 
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 ثالثًا: المحن العقدية حفتنة خلق القرا ن(. 
مـــام اأحمـــد بن حنبـــل مع    بـــدا لي اأن اأذكر تفصــــــــــيـــل منـــاظرة ال 

اد في مجلس المعتصـــــم على شـــــكل جوالت مختصـــــرة  ابن اأبي دؤ  
طالة فاأقول:  بعيدة عن الحشو وال 

قدت جلسات المناظرة في القصر العباسي على مدار ثلاثة اأيام  ع 
سنة   رمضان  شهر  جانب (1) ( هـ  218)في  من  النقاش  يدير  وكان   ،

دؤ   اأبي  بن  اأحمد  القضاة  قاضي  ا سحاق المعتزلة  يسانده   اد، 
كان  الذي  بالله  المعتصم  الخليفة  وبحضور  والبرغوثي،  ا براهيم  بن 

مام اأحمد ببعض الرفق في البداية.  ( 2) يميل ا لى قولهم لكنه يعامل ال 

 
 [. 14/374]ابن كثير، البداية والنهاية،  (1) 
 [. 11/242]الذهبي، سير اأعلام النبلاء،  (2) 
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 الجولــــــــة ال ولــــــــى: تحريــــــــر محــــــــل النــــــــزاع والمطالبــــــــة 
 . بالدليل الشريف

مام موقف •  : ا  مد الإ
مام  افتتح  السنة،  لأهل  الأصولية  القاعدة  بوضع  المناظرة  اأحمد  ال 

ا الن قلي، بالدليل مطالباا بتعدا  فقال . المحضة العقلية المقاييس  عن وم 
 . "يدعونني؟ ما على: سلهم  المؤمنين، اأمير يا: "للمعتصم
 ".  مخلوق القرا ن: تقول اأن ا لى ندعوك: "دؤاد  اأبي ابن فقال

مــــــــام فقــــــــال ه، كتــــــــاب مــــــــن شــــــــيئاا اأعطــــــــوني: "اأحمــــــــد ال    اللــــــــ 
 . (1)"به اأقول حتى صلى الله عليه وسلم الل ه  رسول سنة اأو

 : دؤاد ا بي ابن رد •
ز   ــ  جــ ــة قاضــــي ع  ــان عــــن المعتزلــ تيــ ــنص ال  ــريح بــ  لفــــظ يــــذكر صــ

 : للمعتصـــــــــم وقـــــــــال العقلـــــــــي، التاأويـــــــــل ا لـــــــــى فلجـــــــــاأ  ،"مخلـــــــــوق"

 
مام اأحمد، ص  (1)   [.54]صالح بن اأحمد، سيرة ال 
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 ولــــيس  والظــــواهر، الحــــديث غيــــر يعــــرف ل ا نــــه المــــؤمنين، اأميــــر يــــا"
 .(1)"الخصومة يفقه ل وهو عقل، ول نظر له

 الجولة الثانية: الشبهات والردود العقدية 
ت ثبت   اأنها  ظانيّن  المعتزلة  اأوردها  ا يات  عدة  حول  السجال  دار 

مام اأحمد بالبيان واللغة:   خلق القرا ن، وتصدى لها ال 

 :﴾ كمكى كل كا قي ﴿: ا ية شبهة •
"قـــال:  دؤاد  اأبي  ابن  احتجـــاج ه  ،(شــــــــــيء)  القرا ن:   :  يقول  واللـــ 

ــرا ن  ،  (2)﴾ كمكى كل كا قي ﴿ ــقـــ ــالـــ ــوق  ا ذن  فـــ ــلـــ ــخـــ ل   مـــ ــِ    داخـــ
 . (3)"ال ية عموم في
مام رد •  : ا  مد الإ

مام  نقض   وضرب   المخصوص،  بالعموم  الستدلل  هذا  اأحمد  ال 
ا  له  يقل  األم  الخصوص،  به  ي راد  عموم  هذا: "فقال  القرا ن،  من  اأشباها

 
مام اأحمد، ص  (1)   [.331]ابن الجوزي، مناقب ال 
 .[62]الزمر:  (2) 
 [.5/102]الخلال، السنة،  (3) 
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 [ 25]الأحقاف:    ﴾ ىٰ ني نى نن نم ﴿  :ادـــــع  حـــــري  نــــــع  هـــلـــال
  وكلامه  الل ه،  كلام  هو  والقرا ن  والأرض؟  السموات  الريح  دمرت  فهل
  الخالق،  هو  بصفاته  فالله  للموصوف،  تابعة  والصفة  صفاته،  من  صِفة
 (1) ".مخلوق   سواه وما

 : ﴾ نى نم نخ نح نج مي مى﴿: ا ية شبهة •
 نح نج مي مى﴿  : تعالى  بقوله  استدل :  دؤاد   اأبي  ابن  احتجاج

ث: "وقال ، [2]الأنبياء:  ﴾ نى نم نخ حْد   (2) ".المخلوق هو الم 
مام رد •  : ا  مد الإ

ــان ــام  اأبـــ مـــ ث"  بـيـن  والـعـقـــــدي  الـلـغـوي  الـفـرق  عـن  ال  د  ــْ حـــ "  الـمـ 
ــال  ،"المخلوق"و "فقــ ث:  د  ــْ حــ ــا  الم  ــه  يعني  هنــ ــه  ا نزالــ ــاد  وتنزيلــ    للعبــ

ــد ــه،  يــكــونــوا  لــم  اأن  بــعـــ ــمــعــونـــ ــاه  ولــيــس   يســـــــــ ــه  مــعــنـــ   مــخــلــوق؛  اأنـــ
  ،  [1]ص:    ﴾١ مج لي لى لخلم ﴿  :تــــــعــــــالــــــى  قــــــال  فــــــقــــــد

 
 [.1/192]اللالكائي، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة،  (1) 
مام اأحمد، ص  (2)   [.334]ابن الجوزي، مناقب ال 
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  القرا ن،  هو  فـــالـــذكر  ،  [9]الحجر:    ﴾ نر مم ما لي﴿  :  وقـــال
 (1)".مخلوق غير الل ه كلام والقرا ن
 : ﴾ ثم ثز ثر ﴿ ا ية شبهة •

 ثز  ثر تي﴿  :تعالى   الل ه  قال : "قال :  دؤاد   اأبي   ابن   احتجاج
 لغة   في (  جعلناه)و  ،  [3]الزخرف:    ﴾٣ ثى ثن ثم
 (2) ".وصيرناه خلقناه تعني العرب
مام رد •  : ا  مد الإ
مام  اأثبت  ا   تاأتي   ل(  جعل)  اأن  القرا نية  والشواهد  باللغة  ال    دائما

 األم  خلق؛  يعني  القرا ن   في(  جعل)  كل  ليس : "فقال  خلق،  بمعنى
  يعني   وهل  ؟ [5]الفيل:  ﴾٥ ئج يي يى﴿  :تعالى  قوله  تقراأ 

 ،[57]النحل:    ﴾ يى يم يخ﴿  :قوله  وقراأ   ماأكول؟  كعصف   خلقهم

 
مام اأحمد، ص  (1)   [.56]صالح بن اأحمد، سيرة ال 
 [. 11/244]الذهبي، سير اأعلام النبلاء،  (2) 
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 ووصفناه  صيرناه:  تعني  هنا (  جعلناه)  بل  بنات؟  لله  يخلقون  يعني  هل
  (1)".عربياا قرا ناا وسميناه

 الجولة الثالثة: لجوء المعتزلة للتحريض السياسي والتهديد. 
في  المعتزلة  عجز  وبان  دؤاد  اأبي  ابن  جج  ح  انقطعت  عندما 
وفهمه  مام  ال  نصوص  مجاراة  يستطيعوا  ولم  المناظرة،  مجالس 
التحريض  ا لى  العلمي  الحوار  من  النقاش  مسار  تحول  السلفي، 

 السياسي والوعيد: 
 :للمعتصم دؤاد ا بي ابن قول •

اــــ ــــمست وقال الخليفة ا لى  التفت  لم ا ن والل ه  المؤمنين، اأمير يا: "فزا
ا  تركتـــه  ا نـــك:  العـــامـــة  لتقولنَّ   بمقـــالتـــك،  يقـــل  اأو  تقتلـــه  منـــه،  خوفـــا

  رــ ـــافــ ـــك  ل،ــ ـــمض الــ ـــض وــ ـــوه  الخلافة، اأطراف عليك  قضنَّ ــ ـــتــ ـــنــ ـــتــ ـــول
ا ل تاب فا ن اب،ـتــيست   (2)"ق تل و

 
 [. 14/379]ابن كثير، البداية والنهاية،  (1) 
مام اأحمد، ص  (2)   [.57]صالح بن اأحمد، سيرة ال 
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 : المعتصم قول •
مام  وقال  بطانته  بتحريض  الخليفة  تاأثر "للا   !  اأحمد  يا  ويحك: 

  بيدي  سراحك  اأطلق  حتى  القول  هذا  ا لى  اأجبني  لشفيق،  عليك  ا ني
 . (1) "عندي مقرباا وتكون
مام ثبات •  : ا  مد الإ

مام  ظل ا  ال   :  قائلاا   الشرعي  العلمي  المنهجي  بوقاره  متمسكا
 حتى  رسوله  سنة  اأو  الل ه  كتاب   من  شيئاا  اأعطوني  المؤمنين،  اأمير  يا"

  (2) ."كلام بصاحب فلست به، اأقول
بالسياط  اأحمد  مام  ال  بضرب  المعتصم  باأمر  المناظرة  انتهت 
وسجنه، لتبداأ مرحلة المعاناة الجسدية التي صبر عليها حتى انجلت 

 (3) الغمة في عهد المتوكل.

 
 [. 11/246]الذهبي، سير اأعلام النبلاء،  (1) 
مام اأحمد، ص  (2)   [.340]ابن الجوزي، مناقب ال 
 [. 14/385]ابن كثير، البداية والنهاية،  (3) 
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 خلاصة الفتنة في نقاط: 
الفتنة سنة فكر (  هـ    218  )بداأت  الماأمون  الخليفة  تبني  عندما 

وقول المعتزلة القائل باأن القرا ن مخلوق وليس كلام الل ه تعالى، واأكره 
  (1)العلماء عليه.

 امتحان العلماء:  •
القرا ن  بخلق  القول  على  بغداد  وفقهاء  الأمة  علماء  ا جبار  جرى 

 تحت التهديد والتعذيب.
 الثبات التاريخي:  •

ف ض  التنازل، وتمسك باأن القرا ن كلام الل ه   مام اأحمد، ور  ثبت ال 
 منزل غير مخلوق. 

 السجن والتعذيب:  •
ذب وصــــــــــبر على التعـذيـب بـالجلـد طيلـة عهـد   مـام وعـ  جن ال  ســــــــــ 
الوحيين،   بنصــــــــــوص  عليهم  واحتج  والواثق،  والمعتصــــــــــم  المـــــاأمون 

 
 [.6/21]ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  (1) 
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ا.  15واســــــــــتمرت المحنـة نحو   ومن قولـه في منـاظراتـه: "اأعطوني    عـامـا
  (1).شيئاا من كتاب الل ه اأو سنة رسوله حتى اأقول به"

 النفراج والنصر:  •
سنة   البلاء  فع  ور   ، المحنة  الخليفة  (  هـ  232)انتهت  بتولي 

مام اأحمد. واأظهر الل ه   المتوكل الذي اأنهى الفتنة ونصر السنة، واأكرم ال 
 . (2)به ا مامة اأحمد وصبره

 ا ثر المحنة:  •
ا   مام اأحمد رمزا اأهل السنة، وجعلت من ال  رسخت الفتنة منهج 

 للتضحية لحماية العقيدة. 

 
مام اأحمد بن حنبل، ص  (1)   [.58]صالح بن اأحمد، سيرة ال 
[. شمس الدين الذهبي، مؤسسة 11/298]الذهبي، سير اأعلام النبلاء،    (2) 

 بيروت.  -الرسالة 
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 البحث الثاني:  
 مدرسة الحجاز والشام ومصر )الإمامان مالك والشافعي( 

ا   مامان مالك بن اأنس ومحمد بن ا دريس الشافعي امتدادا يمثل ال 
منهجياا لمدرسة الأثر المتمسكة بالوحيين، وظهرا في بيئات علمية 
الحجاز،  في  الناشئة  اأو  الوافدة  الكلامية  الأفكار  بواكير  واجهت 

 ومصر، والشام. 
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 الطلب الأول:
 الإمام مالك بن أنس:  

 (1) إمام دار الهجرة، ومنهجه في زجر أهل الجدل والكلام
 ا ولً: ترجمته المختصرة:

 اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:  •
هو مالك بن اأنس بن مالك الأصبحي الحِميري، اأبو عبد الل ه ا مام  

 (2) دار الهجرة، ومحدث المدينة المنورة وفقيهها.

 
انظر في ترجمته: الذهبي، شمس الدين، سير اأعلام النبلاء، مرجع سابق،   (1) 
هـ(، 544(؛ وانظر: القاضي عياض بن موسى اليحصبي )ت:  150-163/  7)

د.  تحقيق:  مالك،  مذهب  اأعلام  لمعرفة  المسالك  وتقريب  المدارك  ترتيب 
ط الحياة،  مكتبة  دار  بيروت:  محمود،  بكير  -112 /1)م،  1967،  1اأحمد 

115(. 
 [.8/48]الذهبي، سير اأعلام النبلاء،  (2) 
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 مولده ونشا ته: •
المنورة سنة   بالمدينة  النبوية (هـ  93)و لد  ، ونشاأ في مهد السنة 

ا لعلماء  وبيت علم، فطلب العلم شاباا ولم يرحل خارج الحجاز ملازما
 . (1)طيبة
 شيوخه وتلاميذه: •

عاش في المدينة طوال حياته ولم يرحل منها، وتلقى العلم عن  
كبار التابعين، فاأخذ عن نافع مولى ابن عمر، ومحمد بن المنكدر، 
مام  وابن شهاب الزهري، وربيعة الراأي. وروى عنه خلق كثير منهم ال 

 (2) الشافعي، وعبد الل ه بن المبارك، وعبد الرحمن بن القاسم .
 مكانته ومصنفّه: •

رف بجلالة القدر وهيبة المجلس وتوقير حديث رسول الل ه صلى  ع 
الل ه عليه وسلم، ول قِّب بـ "ا مام دار الهجرة"، وصنفّ كتاب "الموطاأ" 

 
 [.1/73]ابن فرحون، الديباج المذهب،  (1) 
 [.1/124]القاضي عياض، ترتيب المدارك،  (2) 
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الصحابة  واأقوال  المدينة  اأهل  الصحيح من حديث  فيه  الذي جمع 
 (1)والتابعين ليكون اأول مصنف يجمع بين الحديث والفقه الأثري.

 وفاته: •
فن بالبقيع. (هـ  179)توفي بالمدينة المنورة سنة   .(2)ود 

 ثانياً: موقفه من المدارس الكلامية والعقائد البدعية: 
الل ه  ذات  في  والجدل  الكلام  علم  في  يرى  مالك  مام  ال  كان 
وصفاته بدعة منكرة يجب قمعها وهجر اأصحابها. وسار على منهج 
سد الذرائع ضد المتكلمين؛ فمنع مجالسهم وحرَّم مناظرتهم. وعنه 
قال عبد الرحمن بن مهدي: »دخلت على مالك وعنده رجل يساأله 

مرو بن عبيد؟ لعن الل ه عمراا، عن القرا ن، فقال: لعلك من اأصحاب ع
 فا نه ابتدع هذه البدعة من الكلام«. 

 
ص    (1)  الفقهاء،  الأئمة  الثلاثة  فضائل  في  النتقاء  البر،  عبد  [. 36]ابن 

)ت:   الحسين  بن  اأحمد  بكر  اأبو  والصفات، 458البيهقي،  الأسماء  هـ(، 
؛ 343هـ، ص  1413،  1تحقيق: عبد الل ه بن حاشد، القاهرة: دار التراث، ط

، 77/  5وانظر اأيضاا: الهروي، اأبو ا سماعيل، ذم الكلام واأهله، مرجع سابق، )
 (. 1044اأثر رقم: 

 [.8/132]الذهبي، سير اأعلام النبلاء،  (2) 
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أ وكلما جاء ا رجل أ جدل  "  وكان يقول مرسخاا للاكتفاء بالوحي:  
 .(1) "!من رجل، تركنا ما  زل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله؟
اإليك ايها القاري الكريم موقفه الناصع في نقاط:  و

 :  وا هله الكلام ذم •
مام  ع رف  يمنع  وكان  والبدع،  الكلام  اأهل  على  بشدته  مالك  ال 

ين   طلب  مَن":  قوله  القاسم  ابن  تلميذه  عنه   وروى  مجالسهم،  ألدِّ
 . (2) "تز دَق بالكلام

 :والمعتزلة  القدرية من موقفه •
نكار  في  مالك  شدد   ونقل   خلفهم،  الصلاة  ونفى  القدرية  على  ال 

 تصُلوأ   ولا  منهم،  تنُكحوأ  ولا  ألقدرية   تنُكح   لا":  قوله  البر  عبد  ابن
 . (3)"خلفهم

 
هـ(، جامع  463ابن عبد البر، اأبو عمر يوسف بن عبد الل ه القرطبي )ت:   (1) 

اأبي الأشبال الزهيري، الدمام: دار ابن الجوزي،  بيان العلم وفضله، تحقيق: 
 .(1801، اأثر رقم: 942/ 2هـ، )1414، 1ط
 [. 4/304]الهروي، ذم الكلام واأهله،  (2) 
 [.8/141]ابن عبد البر، الستذكار،  (3) 
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 (: الستواءح  الصفات في قاعدته •
 المتشابهة،  النصوص  مع  التعامل  في  الصارمة  السلف  قاعدة  اأسس 

  ﴾٥ فى ثي ثى ثن﴿  :ساأله  من  على  الشهير  رده  ففي
 . استوى؟  كيف

،  غَيْرُ   ألاسْتوَِأءُ ":  مالك  قال ،   غَيْرُ   وَألْكَيْفُ   مَجْهُول    مَعْقُول 
يمَانُ  ،  بِهِ   وَألاإِ ؤَألُ   وَأجِب   "سُوء    رَجُلَ   أإِلا  أ رََأكَ   وَمَا  بِدْعَة ،  عَنْهُ   وَألسُّ

 .  (1) با خراجه اأمر ثم
يمان مسا لة •  :الإ

يمان   اأن  يرى  كان ا  وينقص  يزيد   وعمل،  قول  ال    للطاعة  تبعا
ا والمعصية،   (2).المرجئة على ردا

 
 [.6/325]اأبو نعيم، حلية الأولياء،  (1) 
 [.5/956]اللالكائي، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة،  (2) 
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 الطلب الثاني:
 الإمام محمد بن إدريس الشافعي:   

 (1) مجدد القرن، وحكمه الصارم على أصحاب الكلام
 ا ولً: ترجمته المختصرة. 

 اسمه ونسبه وكنيته:  •
المطلبي   الشافعي  عثمان  بن  العباس  بن  ا دريس  بن   هو محمد 

 . (2) اأبو عبد الل ه القرشي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف
 مولده ونشا ته: •

مل ا لى مكة رضيعاا وهو   (، هـ  150)و لد بغزة في الشام سنة   وح 
 ( 3)ابن سنتين، فنشاأ بها وحفظ القرا ن واللغة والشعر في البادية.

 
اأحمد بن الحسين )ت:   (1)  اأبو بكر  البيهقي،  هـ(، 458انظر في ترجمته: 

ط التراث،  دار  القاهرة:  صقر،  اأحمد  السيد  تحقيق:  الشافعي،  ، 1مناقب 
(؛ وانظر: الذهبي، شمس الدين، سير اأعلام النبلاء،  465-460/  1هـ، )1410

 .(25-5 /10)مرجع سابق، 
 [.2/58]الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (2) 
 [. 49]ابن حجر، توالي التاأسيس لمعالي محمد بن ا دريس، ص  (3) 
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 ر لته العلمية وشيوخه: •
المدينة  ا لى  رحل  ثم  الزنجي،  خالد  بن  مسلم  على  وتفقه 
مام مالك ولزمه، وسمع سفيان بن عيينة، ثم سافر  للاستماع من ال 

 (1)ا لى اليمن، وبغداد، واستقر بمصر.
 تلاميذه ومصنفاته:  •

، والمزني، والربيع بن سليمان.   يْدِيُّ م  مام اأحمد، والْح  روى عنه ال 
 (2) ومن اأعظم كتبه "الأم" في الفقه، و"الرسالة" في اأصول الفقه.

 وفاته: •
 (3) (.هـ 204)توفي في مصر في ا خر يوم من رجب سنة 

 

 
 [.10/9]الذهبي، سير اأعلام النبلاء،  (1) 
 [. 14/127]ابن كثير، البداية والنهاية،  (2) 
 [.10/93]الذهبي، سير اأعلام النبلاء،  (3) 
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 مكانته: •
جمع بين فقه الأثر وفقه النظر. وهو واضع علم اأصول الفقه ومقعد  

 (1) ."قواعده في كتابه الفذ "الرسالة
 

 
هـ(، الرسالة، تحقيق: 204الشافعي، اأبو عبد الل ه محمد بن ا دريس )ت:   (1) 

البابي الحلبي، ط القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى  ، 1اأحمد محمد شاكر، 
 .8-7م(، ص 1939هـ )1358
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 ثانياً: موقفه من المدارس الكلامية والعقائد البدعية:  
مام الشافعي بذكائه المفرط في المناظرة، ومع ذلك كان  اشتهر ال 
مهزوز.  ويقين  تشتت  من  يورثه  لما  الكلام  علم  في  النظر  يحرم 
اأقواله  اأشهر  ومن  به،  المشتغلين  بحق  قاطعة  اأحكام  عنه  وصدرت 

»حكمي في أ صحاب ألكلام العلمية المستقرة في كتب التراجم:  
وألقبائل،   ألعشائر  في  بهم  ويُطاف  وألنعال،  بالجريد  يُضربوأ  أ ن 

  (1) .ويُقال: هذأ جزأء من ترك ألكتاب وألسنة وأ قبل على ألكلام«

 
الشافعي،    (1)  مناقب  اأعلام 1/462البيهقي،  سير  الذهبي،  ا:  اأيضا وينظر  ؛ 

 . 1/157؛ واللالكائي، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة، 10/29النبلاء، 
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فـي يـتـجـلـى  الـعـظـيـم  مـوقـفــــه  الـكـريـم  الـقــــاري  ا يـهــــا  اإلـيــــك   و
 النقاط التالية:

 التحذير الشديد من علم الكلام:  •
ا يهدد سلامة العقيدة وما له  كان الشافعي يرى علم الكلام خطرا
الشك، وقال تحذيراا للاأمة: »لأن يبتلي الل ه العبد بكل ما نهى عنه ما  

 .(1)عدا الشرك، خير له من اأن ينظر في الكلام" 
 مناظرته لحفص الفرد حموقف خلق القرا ن(: •

ناظر الشافعي في بغداد المتكلم "حفص الفرد" الذي كان يقول 
بخلق القرا ن، فلما اختلفا وتكلم حفص، قام الشافعي بالحجة عليه 
ليس   وكلامه  الل ه  كلام  القرا ن  لأن  العظيم"  بالله  "كفرت  له:  وقال 

 (2) بمخلوق.

 
؛ وينظر: الذهبي، سير اأعلام النبلاء، 1/454البيهقي، مناقب الشافعي،   (1) 

 .1/155؛ واللالكائي، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة، 10/19
 [.2/252]اللالكائي، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة،  (2) 
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 تقديم الو ي على العقل المتكلم:   •
  : قائلاا للصفات  الكلامي  التاأويل  نقد  في  واضحة  قاعدة  وضع 
"ا منت بالله وبما جاء عن الل ه على مراد الل ه، وا منت برسول الل ه وبما 

 . (1)جاء عن رسول الل ه على مراد رسول الل ه صلى الله عليه وسلم" 
 ذم المرجئة والجهمية:  •

يمان ل ي جزئ ا ل بثلاثة اأركان، فقال:   نص الشافعي على اأن ال 
اأدركناهم  ممن  بعدهم  من  والتابعين  الصحابة  من  جماع  ال  "وكان 
الثلاثة من  واحد  يجزئ  ل  ونية،  وعمل  قول  يمان  ال   يقولون: 

. (2) ا ل بال خر"

 
 [.6]ابن قدامة، ل معة العتقاد الهادي ا لى سبيل الرشاد، ص  (1) 
 [. 1/38]البغوي، شرح السنة،  (2) 



  

 
 

النقول والآثار العقدية 
عن الأئمة الأربعة 
في صفة الاستواء 

 )جمع وتوثيق(.
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 الفصل الثالث:  
النقول والآثار العقدية عن الأئمة الأربعة في صفة الاستواء  

 . )جمع وتوثيق(
اأمهات   من  العرش  على  والستواء  والفوقية"  "العلو  مساألة  تعد 
والعقلية. وقد درج  النقلية  الأدلة  فيها  التي تضافرت  العقيدة  مسائل 
مام الأعظم اأبو حنيفة النعمان  اأئمة السلف الصالح، وفي مقدمتهم ال 

هـ(، على ا ثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على ما  150)ت:  
من بجلاله،  تكييف   يليق  غير  ومن  تعطيل،  ول  تحريف   غير 

 ول تمثيل. 
ي مثلّ  التوثيق  المقارن  والنقل  المسند  بالأسانيد التاريخية الصارمة 
عصب  البحث العلمي في الدراسات العقدية، ا ذ ل يكفي لتاأسيس 
فكرة الئتلاف والتفاق ادعاؤها نظرياا، بل ل بد من تحكيم اأمهات 

 .  (1) المصادر وال ثار الماأثورة عن الأئمة اأنفسهم

 
اأبي بكر، الصواعق المرسلة على الجهمية   (1)  ابن قيم الجوزية، محمد بن 

هـ، 1418،  1والمعطلة، تحقيق: علي الدخيل الل ه، الرياض: دار العاصمة، ط
 . 1210، ص 4جـ 
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التطبيقي   المختبر  بمثابة  الفصل  هذا  ياأتي  المنطلق،  هذا  ومن 
النقول  ي عنى بجمع وسبر  للبحث؛ حيث  الكبرى  الوثائقية  والدعامة 
)اأبي حنيفة،  المتبوعين  الأربعة  الأئمة  الثابتة عن  الصريحة  العقدية 

في ا ثبات   -رضي الل ه عنهم    - ومالك، والشافعي، واأحمد بن حنبل(  
 . (1)الباري سبحانه على خلقه صفة الستواء وعلو

وتنبع  اأهمية  هذا التوثيق الستقصائي من كونه يقطع  الطريق  اأمام  
المحاولت الحادثة التي سعى اأصحابها ا لى خلع المناهج الكلامية 
مواقف  يتبنون  كانوا  اأنهم  ادعاء  اأو  الأوائل،  الأئمة  على  المتاأخرة 
الذي   التفويض  اأو  ظاهره،  عن  اللفظ  بصرف  التاأويل  اأو  التعطيل، 

ا المعنى  اللسانييجهل  المضيئة (2) للغوي  الكلمات  ت عرض  . فحين 
، يتضح بجلاء عمق  الوفاق العقدي بينهم،  لهؤلء الأعلام مجتمعةا

 
اللالكائي، هبة الل ه بن الحسن، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة والجماعة،   (1) 

-395، ص  3هـ، جـ  1402،  1تحقيق: اأحمد حمدان، الرياض: دار طيبة، ط
398. 

والنقل، تحقيق:   (2)  العقل  تعارض  الحليم، درء  اأحمد بن عبد  تيمية،  ابن 
سلامية، ط  مام محمد بن سعود ال  ، 2محمد رشاد سالم، الرياض: جامعة ال 

 .240، ص 5هـ، جـ  1411
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واأن تباين واختلاف مذاهبهم في تفريعات الفقه لم يكن يوماا ناشئاا 
عن فرقةٍ في اأصول التوحيد والعتقاد، بل كانوا ينهلون جميعهم من 

 .(1) مشكاة النبوة وما كان عليه الصحابة الكرام
منهجي   باأسلوب  الفصل  لهذا  التوثيقي  الغرض  ولتحقيق 
 مستوعب، تم تقسيم خطته على المباحث رئيسية على النحو التالي:

 

 
العز   (1)  اأبي  ابن  بشرح  الطحاوية  العقيدة  محمد،  بن  اأحمد  الطحاوي، 

ط الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  الأرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  ، 10الحنفي، 
. الذهبي، محمد بن اأحمد، العلو للعلي الغفار في ا يضاح 75هـ، ص  1417

صحيح الأخبار وسقيمها، تحقيق: عبد الرحمن بن حسن، الرياض: مكتبة 
 . 142-135هـ، ص 1416، 1اأضواء السلف، ط
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 البحث الأول:  
 مأثور الإمامين أبي حنيفة ومالك بن أنس.

 الطلب الأول: 
 نصوص الإمام أبي حنيفة في )كتاب الوصية(
 ورواية أبي مطيع البلخي في إثبات الفوقية.

مام اأبي حنيفة النعمان في ا ثبات  تواترت النقولت العقدية عن ال 
ا ثبات  ا لى  على خلقه، مستندة  وعلوه  تعالى على عرشه  الل ه  استواء 
الصفة مع تنزيه الخالق عن سمات الحدوث والفتقار، وي عد كتاب  
مام اأبي حنيفة النعمان من الأصول العقائدية  "الوصية" المنسوب للا 

مام برواية اأصحابه. وقد نص المعتمدة عند ا لحنفية في تقرير معتقد ال 
فيه صراحة على ا ثبات صفة الستواء مع نفي التشبيه والحاجة ا لى 

 :المكان، ومن اأبرز نصوصه
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 (: النص ال ول حمن كتاب الوصية •
مام اأبو حنيفة في رسالته المقررة:    قرّ با ن الل ه تعالى على  "قال ال 

ألعرش أستوى من غير أ ن يكون له حاجة أإليه وأستقرأر عليه، وهو 
ألحافظ للعرش وغير ألعرش، فلو كان محتاجاً لما قدر على أإيجاد 
ألعالم وتدبيره كالمخلوقين، ولو كان محتاجاً أإلى ألجلوس وألقرأر 

  (1). كبيرأ"  فقبل خلق ألعرش أ ين كان الل ه؟ تعالى الل ه عن ذلك علوأً 
 ف بسيط: وفي نسخة ا خرى مع اختلا •

له   يَكونَ  أ نْ  غيرِ  مِن  أستَوَى  ألعَرشِ  تعالى على  الل هَ  با نَّ  " قُِرُّ 
حَاجة  أإليه وأستِقرأر  عليه، وهو حَافظُِ ألعَرشِ وغَيرِ ألعَرشِ، فلو كَان  
مُحتاجاً لَمَا قَدَرَ على أإ شَْاءِ ألعَالَمِ وتَدبيرهِ كَالمخلوقيِنَ، ولو كَان  

 
هـ(، كتاب الوصية )المطبوع مع 150اأبو حنيفة النعمان بن ثابت )ت:   (1) 

العثمانية، ط ا سطنبول: مطبعة شركة الصحافة  القاري(،  ، 1شرح الملا علي 
؛ وينظر التوثيق والستدلل بهذا النص عند: ابن تيمية، تقي 44هـ، ص  1323

تيب: هـ(، مجموع الفتاوى، جمع وتر 728الدين اأحمد بن عبد الحليم )ت:  
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة 

 .(48 /5)هـ، 1416المصحف الشريف، 
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مُحتاجاً أإلى ألجُلوسِ وألاستقِرأرِ فقبلَ خَلْقِ ألعَرشِ أ ينَ كَان الل هُ؟ 
 . (1) تعَالَى الل هُ عن ذلك عُلُوّأً كَبيرأً"

 الدللة العقدية للنص:
 اإثبات صفة الستواء: •

مام بالستواء كما ورد في القرا ن الكريم.   ا قرار ال 
 تنـزيه الل ه عن الحَاجة: •

ا ثبات اأن استواء الل ه على عرشه ليس لحاجة ا لى العرش اأو استقرار 
 مادي كاستواء المخلوقين. 

 
مام اأبي حنيفة.   (1)  البابرتي، اأكمل الدين محمد بن محمود. شرح وصية ال 

. 47-45تحقيق: حامد عبد الل ه المحلاوي، بيروت: دار الكتب العلمية، ص  
القاري )ت:   الفقه 1014ونقل هذا النص واحتج به ملا علي  هـ( في "شرح 

سلام ابن  72الأكبر" بيروت: دار الكتب العلمية، ص   تيمية .، اأورده شيخ ال 
ا ا ياه  728)ت:   هـ( في "مجموع الفتاوى" و"درء تعارض العقل والنقل" مسندا

ا لى المتن المعتمد لعلماء الحنفية، مجموع الفتاوى. المدينة المنورة: مجمع 
 .48، ص 5الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، جـ 
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 اإبطال قياس الغائب على الشاهد: •
تتبادر  التي  المادي(  الستقرار  )الجلوس،  الحسية  الكيفية  نفي 

 لأذهان المشبهة. 
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مام ا بي  نيفة   النص الثاني: رواية ا بي مطيع البلخي عن الإ
 في اإثبات الفوقية. 

كتاب   في  مطيع(  )اأبو  البلخي  الل ه  عبد  بن  الحكم  رواية  تعتبر 
اأبي  مام  ال  عن  المنقولة  النقول  واأصرح  اأشهر  من  الأبسط"  "الفقه 

ا ثبات الفوقية والرد على الجهمية.   حنيفة في تحديد جهة العلو و
 نص ال ثر:  •

مام اأبا حنيفة عمن يقول: ل اأعرف ربي   ساأل اأبو مطيع البلخي ال 
 في السماء اأم في الأرض؟

مام:  •  فقال الإ
: ؛ لأنَّ الل ه  ت عال ى يقول  ر  ف   ﴾٥ فى ثي ثى ثن﴿  "قد ك 

اواتهِ".  [5]طه:   م  ف وق  س  ه  رش  العرشِ   ، وع  اأقول  على   : ا نه يقول   : فقلت 
  است و ى، ولكن ل يدري العرش في السماء اأم في الأرض؟

ماءِ فقد كَفَرَ"فقال اأبو حنيفة:   (1) "أإذأ جَحَدَ أ  ه في ألسَّ

 
تحقيق:    (1)  الأبسط.  الفقه  البلخي(.  مطيع  اأبي  )برواية  النعمان  اأبو حنيفة 

 .53محمد زاهد الكوثري، القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، ص 
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 ظي هذا ال ثر بعناية فائقة من علماء الجرح والتعديل وا ئمة 
 السنة، وروي با سانيد متعددة:

سلام ا بي اإسماعيل الهروي حت:   مام شيخ الإ  هـ(: 481رواية الإ
 . (1) اأخرجه في كتابه "الفاروق في الصفات" با سناده عن اأبي حنيفة 

سناد   هـ(:751رواية الحافظ ابن قيم الجوزية حت:   ساق ال 
الأثر  "وهذا  وقال:  سلامية"  ال  الجيوش  "اجتماع  كتاب  في  كاملاا 

 .(2)مشهور عن اأبي حنيفة عند اأصحابه وعلماء السنة" 
اأورده في كتاب "العلو    هـ(:748رواية الحافظ الذهبي حت:  

 . (3)للعلي الغفار" وصحح مخرجه عن اأبي حنيفة

 
مام   (1)  الهروي، اأبو ا سماعيل الأنصاري. الفاروق في الصفات. طبعة دار ال 

 .112اأحمد، ص 
سلامية على   (2)  ابن قيم الجوزية، محمد بن اأبي بكر. اجتماع الجيوش ال 

غزو المعطلة والجهمية. تحقيق: عواد المعتق، الرياض: دار عالم الكتب، جـ 
 . 214-212، ص 2
الغفار في ا يضاح   (3)  العلو للعلي  اأحمد.  الذهبي، شمس الدين محمد بن 

مكتبة  الرياض:  المقصود،  عبد  اأشرف  تحقيق:  وسقيمها.  الأخبار  صحيح 
 .136-135اأضواء السلف، ص 
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مام ابن ا بي العز الحنفي حت:   استشهد به   هـ(:792رواية الإ
معتقد  لتقرير  الطحاوية"  العقيدة  "شرح  كتابه  في   وصححه 

 .(1) ا مام المذهب
 الدللة العقدية للنص:

 اإثبات الفوقية المطلقة: •
مبايناا   العرش  وفوق  السماوات  فوق  وتعالى  سبحانه  الل ه   اأن 

 من خلقه. 
 التكفير بالتعطيل والشك: •

مام بكفر من اأنكر العلو اأو تردد فيه، لأن ا نكار الفوقية   حكم ال 
 تكذيب لظواهر النصوص القرا نية القطعية.

 
ابن اأبي العز الحنفي، علي بن علي بن محمد. شرح العقيدة الطحاوية.   (1) 

-321، ص  1تحقيق: شعيب الأرنؤوط وا خرون، بيروت: مؤسسة الرسالة، جـ  
323. 
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 الرد على الجهمية الحلولية:  •
والتحاد(،   )الحلول  مكان  كل  في  الل ه  ا ن  قال  من  قول  ا بطال 

 وتحديد العلو كصفة ذاتية لله. 
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 الطلب الثاني:
 الأثر الذهبي للإمام مالك بن أنس   

 )الاستواء معلوم والكيف مجهول( سياقاً ودلالة 
هـ(، من اأشد اأئمة 179ي عد ا مام دار الهجرة، مالك بن اأنس )ت:  

السلف تعظيماا للنصوص الشرعية، ومحاربةا للبدع والكلام في ذات 
الل ه بغير اأثر، وقد ر وي عنه في صفة الستواء اأثرٌ تاريخي صار قاعدةا 
باب  في  الصالح  السلف  مذهب  ي مثل  كلياا  وقانوناا  حاكمة  ذهبية 

لهية كافة. وقد سار هذا الأثر مسار الأمثال في الأسماء والصف ات ال 
 الدقة العقدية واللغوية.

مام مالك بشهرة واسعة، وقد ن قلت باألفاظ  وقد حظيت مقولة ال 
 متقاربة ومعنى واحد، رواها عنه تلامذته واأصحاب الطبقات. 

 نص ال ثر حالرواية المشهورة(:
ــاألـه: يـا اأبـا عبـد اللـ ه،   مـام مـالـك بن اأنس فســــــــ دخـل رجـل على ال 

 .كيف استوى؟ [5]طه:  ﴾٥ فى ثي ثى ثن﴿
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ضــــــاء )اأي عرق بشــــــدة(، ثم رفع راأســــــه   فاأطرق مالك وعلاه الرُّح 
يمَانُ به  "  فقال: ، وألاإ ، وألكَيْفُ غَيرُ مَعْقُول  ألاسلللللتوَِأءُ غَيرُ مَجْهُول 

احِبَ بِدْعَة   ؤَألُ عنه بِدْعَة ، ومَا أ رَأكَ أإلا صلللَ ، وألسلللُّ "، ثم اأمر وَأجِب 
 به اأ نْ ي خْر ج.

 ورواية ا خرى بلفظ مغاير:
التميمي:   يحيى  بن  يحيى  وألكَيْفُ  رواية  مَعْلُوم ،  "ألاستوَِأءُ 

ؤَألُ عنه بِدْعَة " ، وألسُّ يمَانُ به وَأجِب  ، وألاإ  .(1) مَجْهُول 

 
مام مالك جمعٌ غفير من الحفاظ والأئمة باأسانيد   (1)  اأخرج هذا الأثر عن ال 

 صحيحة وثابتة منهم :
الدارمي )ت:   مام  الجهمية" بسند 280ال  اأخرجه في كتاب "الرد على  هـ(: 

 صحيح عن ابن وهب عن مالك.
)ت:   اللالكائي  مام  السنة 418ال  اأهل  اعتقاد  اأصول  "شرح  في  رواه  هـ(: 

 والجماعة" من طريق حنين بن قيس عن عبد الل ه بن نافع عن مالك. 
مام البيهقي )ت:   هـ(: رواه في "الأسماء والصفات" با سناد جيد عن 458ال 

مالك. عن  التميمي  يحيى  بن  )ت:    يحيى  الأصبهاني  نعيم  هـ(: 430اأبو 
 اأخرجه في "حلية الأولياء" من طريق جعفر بن عبد الل ه عن مالك. 
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 وبسياو ا خر:  •
عن عبد الل ه بن وهب وجعفر بن عبد الل ه وغيرهما قالوا: كنا عند  

الل ه، عبد  اأبا  يا  فقال:  رجل  فجاءه  اأنس،  بن   ثى ثن﴿  مالك 
 .، كيف استوى؟ [5]طه:  ﴾٥ فى ثي

من   من شيء كوجده  )اأي غضب(  د   و ج  مالكاا  راأينا  فما  قال: 
ضاء )العرق الشديد(، واأطرق بقلم في يده حتى  مقالته، وعلاه الرُّح 

رِّي  عنه، ثم رفع راأسه ونبذ القلم وقال:   ألاستوأء غير مجهول ]وفي "س 
يمان   روأية: معلوم[، وألكيف غير معقول ]وفي روأية: مجهول[، وألاإ

 (1) .به وأجب، وألسؤأل عنه بدعة، وأ ظنك رجل سوء، أ خرجوه"
 

هـ(: اأورده في كتابه "التمهيد لما في الموطاأ 463الحافظ ابن عبد البر )ت:  
 من المعاني والأسانيد" محتجاا به على معتقد اأهل المدينة.  

هـ(: اأورده في "سير اأعلام النبلاء" وفي كتابه "العلو  748الحافظ الذهبي )ت:  
 للعلي الغفار" وصحح اأسانيده. 

الطريق الأول )لفظ: الستواء غير مجهول، والكيف غير معقول(: اأخرجه  (1) 
، رقم 441، ص3اللالكائي في شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة والجماعة )ج

واأخرجه 664 مالك.  عن  نافع،  بن  الل ه  عبد  عن  عمر،  بن  بشر  طريق  من   )
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والصفات )ج الأسماء  ( من طريق 866، رقم  305- 304، ص2البيهقي في 

يحيى بن يحيى التميمي قال: "كنا عند مالك بن اأنس فجاء رجل..." وساق 
ا سناده صحيح. واأخرجه اأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات  الأثر و

الل ه 326-325، ص6الأصفياء )ج ( بسند صحيح من طريق جعفر بن عبد 
نفسه.قال اللفظ  وساق  مالك..."  ا لى  رجل  "جاء  )لفظ:   :  الثاني  الطريق 

يقال كيف، وكيف عنه  استوى كما وصف نفسه، ول  العرش  الرحمن على 
اأخرجه الصابوني في عقيدة السلف واأصحاب الحديث )ص ، 189مرفوع(: 

( من طريق عبد الل ه بن وهب البصري قال: "كنا عند مالك..." با سناد  72رقم  
جهول(: وهي الرواية صحيح.الطريق الثالث )لفظ: الستواء معلوم والكيف م

المشهورة بالمعنى والشائعة عند المصنفين؛ انظر: ابن تيمية، اأحمد بن عبد  
فهد،   الملك  مجمع  المنورة:  المدينة  الفتاوى،  مجموع  هـ، 1416الحليم، 

؛ وانظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن اأبي بكر، اجتماع الجيوش  144، ص5ج
سلامية على غزو المعطلة والجهمية، الر هـ، 1415،  1ياض: دار رمادي، طال 

 .122، ص2ج
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ال ربع( حالقواعد  للا ثر  العقدية  مام    الدللة  الإ ا ثر  يتضمن 
 مالك ا ربعة ا ركان عقائدية تحُدد منهج السلف: 

 الستواء معلومحا و غير مجهول(: -1
معلوم المعنى في لغة العرب التي نزل بها القرا ن، ، وهو العلو    اأي

مام معناه اللغوي حذراا   والرتفاع، والصعود، والستقرار. ولم ينفِ ال 
 .من التعطيل

 "والكيف مجهول" حا و غير معقول(:   -2
فتفوض  اأو صفاته،  الل ه  ا دراك كنه ذات  يمكنه  العقل ل  اأن  اأي 
اأن حقيقة  اأي  والتمثيل،  التكييف  من  تعالى حذراا  الل ه  ا لى  الكيفية 
بالكيف  فالجهل  البشري،  العقل  يدركها  ل  غيبية  وهيئتها   الصفة 

 ل ينفي العلم بالمعنى.
يمان به واجب:  -3  والإ

في   الكريم  القرا ن  في  الثابت  القطعي  المحكم  النص   لوجود 
 سبعة مواضع. 
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 والسؤال عنه بدعة:  -4
لأن الصحابة لم يساألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن "كيفية" الصفات لعلمهم  
بامتناع  اأيضاا  ولعلمهم  بذاته،  حاطة  ال  العقول عن  الل ه وعجز  بتنزيه 

 ا دراكها ولزوم التسليم للوحي ، فالسؤال عنه م حدث. 
مام مالك في اإثبات الفوقية والنزول:   ا ثار ا خرى للاإ

عنه  ثبت  بل  الستواء،  اأثر  على  مالك  مام  ال  ماأثور  يقتصر  لم 
 نصوص اأخرى ت عضد معتقد العلو والفوقية:

 ا ثر النزول والفوقية:  •
الل ه في السماء وعلمه في كل مكان، فقد  اأن  مام مالك  راأى ال 
عن  با سناد صحيح  "السنة"  في  حنبل  بن  اأحمد  بن  الل ه  عبد  روى 

 شريح بن النعمان عن عبد الل ه بن نافع قال: 
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اأنس: ،   قال مالك بن  مَاءِ، وعِلْمُهُ في كُلِّ مَكَان   "الل هُ في ألسَّ
 (1) . لا يَخْلُو منه شَيْء "

 
مام مالك، ورجاله رجال   (1)  ا سناد هذا الأثر صحيح ثابت كالشمس عن ال 

كتاب  صاحب  حافظ،  ثقة  ا مام،  حنبل:  بن  اأحمد  بن  الل ه  الصحيح:عبد 
"السنة".اأبو معمر الهذلي: ا سماعيل بن ا براهيم، ثقة ثبت، من شيوخ البخاري 
مام  ال  شيوخ  من  ماأمون،  ثقة  البغدادي،  اللؤلؤي  النعمان:  بن   ومسلم.شريح 
اأبو محمد المدني، من  اأحمد، وروى له البخاري.عبد الل ه بن نافع الصائغ: 
مام مالك ومن اأصحابه المقربين، ثقة في حديثه عن مالك خاصة  األزم الناس للا 

 ومقدم فيه. 
 اأقوال العلماء في تصحيحه:

عن  ثابت  الأثر  »وهذا  الفتاوى":  "مجموع  في  تيمية  ابن  سلام  ال  شيخ  قال 
هـ(، مجموع 728مالك، مشهور عنه«.ابن تيمية، اأحمد بن عبد الحليم )ت:  

الفتاوى، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، جـ 
 .193، ص 5

الدين  شمس  صحيح«.الذهبي،  »ا سناده  "العلو":  في  الذهبي  الحافظ  قال 
هـ(، العلو للعلي الغفار في ا يضاح صحيح الأخبار 748محمد بن اأحمد )ت:  

وسقيمها، تحقيق: اأشرف عبد المقصود، الرياض: مكتبة اأضواء السلف، ص 
 (. 354، رقم )142

مام ابن القيم في "ا علام الموقعين": »ثابت صحيح عن مالك«.  قال ال 
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اأصحها   متعددة،  طرق  من  مالك  مام  ال  عن  الأثر  هذا  ر وي 
 واأشهرها طريقان: 

 ألطريق ألا ول:   •
الروايات   اأصح  مالكوهي  عن  الصائغ  نافع  بن  الل ه  عبد  رواية 

 واأقواها، واأخرجها الأئمة باأسانيدهم: 
مام عبد الل ه بن أ حمد بن حنبل في "ألسنة":    ألاإ

قال:   الهذلي(،  ا براهيم  بن  )ا سماعيل  رٍ  عْم  م  اأ ب و  ث نيِ  دَّ ح  قال: 
الكِ  بْن   : ق ال  م  َّهِ بْنِ ن افعٍِ، ق ال  بْدِ الل نْ ع  انِ، ع  يْح  بْن  النُّعْم  ر  ث نيِ ش  دَّ ح 

يْءٌ«. انٍ، ل  ي خْل و مِنْه  ش  ك  ه  فيِ ك لِّ م  عِلْم  اءِ، و  م  َّه  فيِ السَّ  (1) اأ ن سٍ: »الل
 

 
اأحمد بن حنبل )ت:    (1)  الل ه بن  هـ(، كتاب السنة، تحقيق: د. 290عبد 

هـ، جـ 1406محمد سعيد القحطاني، الدمام: دار ابن القيم، الطبعة الأولى،  
 (. 532، رقم )280، ص 1
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مام أ حمد":  مام أ بو دأود ألسجستا ي في "مسائل ألاإ  ألاإ
انِ،  يْح  بْن  النُّعْم  ر  ث َن ا ش  دَّ : ح  د  )ابن حنبل(، ق ال  مِعْت  اأ حْم  قال: س 
ه  فيِ  عِلْم  اءِ، و  م  َّه  فيِ السَّ الكٌِ: »الل : ق ال  م  َّهِ بْنِ ن افعٍِ، ق ال  بْدِ الل نْ ع  ع 

يْءٌ«.  انٍ، ل  ي خْل و مِنْه  ش  ك   (1) ك لِّ م 
مام ألا جري في "ألشريعة":    ألاإ

اأخرجه من طريق اأبي بكر بن اأبي داود، قال: حدثنا يوسف بن 
 (2)موسى، قال: حدثنا شريح بن النعمان، به.

 

 
مام 275اأبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث )ت:    (1)  هـ(، مسائل ال 

اأحمد برواية اأبي داود، تحقيق: طارق بن عوض الل ه، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 
 .345ص 

الحسين )ت:    (2)  بن  بكر محمد  اأبو  الشريعة،  360ال جري،  هـ(، كتاب 
الرياض: دار الوطن، الطبعة الثانية،  الل ه بن عمر الدميجي،  تحقيق: د. عبد 

 (. 652، رقم )1076، ص 3هـ، جـ  1420
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مام أللالكائي في "شرح أ صول أعتقاد أ هل ألسنة":    ألاإ
 (1) اأخرجه من طريق اأحمد بن المنيع، عن شريح بن النعمان، به.

مام البيهقي في "الأسماء والصفات":    ال 
اأخرجه من طريق الحاكم النيسابوري، عن اأبي الوليد حسان بن  
محمد، عن محمد بن ا سحاق بن خزيمة، عن اأحمد بن منيع، عن 

 (2) شريح، به.
 

 
هـ(، شرح اأصول اعتقاد اأهل  418اللالكائي، هبة الل ه بن الحسن )ت:    (1) 

، 3السنة والجماعة، تحقيق: د. اأحمد سعد حمدان، الرياض: دار طيبة، جـ  
 (. 673، رقم )401ص 

هـ(، الأسماء والصفات، تحقيق: 458البيهقي، اأحمد بن الحسين )ت:    (2) 
 (. 854، رقم )304، ص 2عبد الل ه بن حاشدي، جدة: مكتبة السوادي، جـ 
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 : رواية سريج بن النعمان )مرفوعة وموقوفة( ألطريق ألنا ي:
مام ابن عبد البر في "التمهيد" و"الستذكار" من طريق    اأخرجها ال 

اأبي محمد عبد الل ه بن محمد بن عبد المؤمن، عن اأحمد بن جعفر 
 (1) بن حمدان، عن عبد الل ه بن اأحمد بن حنبل، به.

 الدللة العقدية للا ثر:
 استدل علماء اأهل السنة بهذا الأثر على مساألتين عظيمتين: 

 اإثبات علو الل ه الذاتي على خلقه:  •
 واأن الل ه سبحانه فوق سماواته مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. 

 اإثبات المعية العامة وعموم العلم:  •
قالوا   الذين  والحلولية  الجهمية  على  كل "رداا  في  بذاته  الل ه  ا ن 

مام مالك اأن الذي في كل مكان هو علم الل ه ومحيط "مكان ، فبيّن ال 
 بكل شيء، اأما ذاته سبحانه فهي في السماء.

 
هـ(، التمهيد لما في 463ابن عبد البر، اأبو عمر يوسف بن عبد الل ه )ت:   (1) 

الموطاأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن اأحمد العلوي، الرباط: 
 . 138، ص 7وزارة عموم الأوقاف والمغربية، جـ 
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 البحث الثاني: 
 مأثور الإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل. 

هذا هو المبحث الثاني من الفصل الثالث، وفيه تخريج وتوثيق اأثر  
مامين: محمد بن ا دريس الشافعي، واأحمد بن حنبل في  وماأثور ال 

 مساألة الستواء والعلو والفوقية. 

 الطلب الأول: 
 تقريرات الإمام الشافعي في مقدمة )الرسالة( 

 وموقفه من التشبيه والتمثيل 
با ثبات ما جاء في الكتاب والسنة من غير  مام الشافعي  التزم ال 
حاطة بصفات الرب سبحانه  خوض عقلي، مبيناا عجز البشر عن ال 
ولم ينص الشافعي على لفظ "الستواء" صراحة بعبارة مكررة داخل 
الكلية  القاعدة  الرسالة لأنها خطبة وجيزة، ولكنه وضع فيها  مقدمة 

يبنى عليه ا ثبات صفة الستواء والعلو والنزول   والمستند العقدي الذي
 دون السقوط في فخ التشبيه.
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وكُنه  الإ اطة  ونفي  لهي  الإ الوصف  اإثبات  ال ول:  النص 
 . العظمة

 نص ال ثر:  •
مام الشافعي اأصل مذهبه في خطبة كتاب الرسالة قائلاا:   افتتح ال 
  ، ه  ن فْس  ف   ا و ص  م  و  ك  الَّذِي ه  تهِِ،  ظ م  نْه  ع  ون  ك  اصِف  الْو  َبْل غ   ي  ل  "و 

 ." ه  لْق  ه  بهِِ خ  ا ي صِف  ف وْق  م   (1) و 
 الدللة العقدية وموقفه من التشبيه:  •

"كما   فالله  والتنزيه:  ثبات  ال  بين  التلازم  قاعدة  الشافعي  وضع 
وصف نفسه" )وهذا ا ثبات لكل ما ورد في القرا ن من استواء ووجه 

 ويدين(.

 
مام الشافعي في كتاب "الرسالة" )ص    (1)  (، بتحقيق الشيخ 8-7اأخرجه ال 

عن  المرادي  سليمان  بن  الربيع  رواية  من  شاكر،  محمد  اأحمد  المحدث 
؛ فالنص من اأصل المتن صحيح قطعي بالتوأتر وألاستفاضةالشافعي. والأثر  

 .المعتمد لكتاب الرسالة والمروي باأسانيد كالشمس ا لى الربيع
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 نفي التشبيه والتمثيل والتكييف مطلَقاً:  •
بعبارته "ول يبلغ الواصفون كنه عظمته"، وعبارته "وفوق ما يصفه  
به خلقه"، مما يعني قطع طمع العقول في ا دراك كيفية صفات الل ه 
ا ثبات صريح لصفة الفوقية المطلقة  اأو قياسها بصفات خلقه، ففيه 

 (1).لله سبحانه على خلقه ذاتاا وق دراا. 
مــــــام الشــــــافعي فــــــي صــــــفة الســــــتواء   ثانيــــــاً: نصــــــوص الإ

 . حتوثيقاً للمقدمة(
بما اأن مقدمة الرسالة اشتملت على القواعد المجملة، فقد فسّر  
عنه  رواها  اأخرى  ونقول  نصوص  في  المجمل  هذا  الشافعي  مام  ال 

 اأصحابه با ثبات صفة "الستواء والعلو" بالتحديد:

 
انظر: الشافعي، محمد بن ا دريس. الرسالة، تحقيق: اأحمد محمد شاكر،   (1) 

م، ص 1938هـ /  1358،  1القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي واأولده، ط
بين 7-8 به خلقه« جمعت  ما يصفه  »وفوق  الشافعي  عبارة  العقدية:  .الدللة 

المخلوقين، ا ثبات صفة العلو والفوقية المطلقة لله سبحانه وتعالى عن مشابهة 
حاطة بكنه   وبين تقرير عجز العقول البشرية عن ال 
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 النص الثاني: اإثبات الستواء والعلو في السماء.
 نص ال ثر:   •

 جاء عن الشافعي في تقرير اعتقاده الماأثور: 
يْف   ك  لْقِهِ  خ  مِنْ  ي قْر ب   ائهِِ،  م  س  فيِ  رشِْهِ  ع  ل ى  ع  ال ى  ت ع  َّه   الل اأ نَّ  "و 

اء ". يْف  ش  نْي ا ك  اءِ الدُّ م  َنْزلِ  ا لِ ى السَّ ال ى ي  َّه  ت ع  اأ نَّ الل اء ، و    (1) ش 
والتمثيل   التشبيه  من  الصريح  الشافعي  مام  الإ موقف  ثالثاً: 

 حخارج الرسالة(. 
يمان   ال  وجوب  في  مذهبه  ت بين  حاسمة  نصوصاا  الشافعي  ترك 
بظواهر نصوص الصفات )ومنها الستواء( مع البراءة التامة من عقيدة 

 الممثلة والمشبهة:

 
(، 165-164اأورده الحافظ الذهبي في كتاب "العلو للعلي الغفار" )ص    (1) 

سلامية" )جـ   ، ص 2واأورده الحافظ ابن قيم الجوزية في "اجتماع الجيوش ال 
رواية مشهورة 265 وهي  الهكاري.  اأحمد  بن  علي  الحسن  اأبي  طريق  من   )

القي وابن  والذهبي  تيمية  )كابن  الماأثور  نقاد  جهابذة  تلقاها  م(  ومقبولة؛ 
بالحتجاج والقبول لكون معناها متسقاا تماماا مع ما قرره الشافعي في مقدمة 

 الرسالة من ا ثبات الصفات ونفي تكييفها وتشبيهها.
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 النص الثالث: اإثبات الصفات ونفي التشبيه با ية الشورى. 
 نص ال ثر:  •

يقول: الشافعي  سمعت  قال:  الأعلى  عبد  بن  يونس   عن 
هَا... وَلَكِنْ  ةُ رَدُّ "للهِ أ سَْمَاء  وَصِفَات  لا يَسَعُ أ حََدأً قَامَتْ عَلَيْهِ ألحُجَّ
يَُنْفِي ألتَّشْبيِهَ كَمَا  فََى ذَلكَِ عَنْ  َفْسِهِ فَقَالَ  فَاتِ وَ : يُُنْبِتُ هَذِهِ ألصِّ

  (1) ".11]الشورى:    ﴾١١ يح يج هي همهى هج ني ﴿
 الدللة العقدية:  •

فيه  يقرر  الرسالة؛  مقدمة  في  اأجمله  لما  عملي  تطبيق  النص 
الشافعي اأن ا ثبات الستواء وغيره من الصفات ل يستلزم تشبيهاا؛ بل 
نثبت الصفة )لأن الل ه سميع بصير( وننفي الشبه والمماثلة )لأن ليس  

 كمثله شيء(.  

 
(، وابن 80، ص  10اأورده الحافظ الذهبي في "سير اأعلام النبلاء" )جـ    (1) 

 عساكر في "تاريخ دمشق".
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 يفه بالعقول.  ــالنص الرابع: تحريم تمثيل الل ه وتكي 
 نص ال ثر:  •

"حَرَأم  عَلَى ألْعُقُولِ    عن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي:
هُ، وَعَلَى ألظُّنوُنِ أ نَْ تقَْطَعَ...  أ نَْ تَحُدَّ أ نَْ تمَُنِّلَ الل هَ، وَعَلَى ألا وَْهَامِ 

  (1) .أإلاَّ مَا وَصَفَ بهِِ  فَْسَهُ فيِ كِتَابهِِ أ وَْ عَلَى لسَِانِ  بَِيِّهِ"
 الدللة العقدية:  •

العقل  اأن  يرى  فالشافعي  والمشبهة؛  المجسمة  مذهب  ا بطال 
البشري عاجز عن ا دراك "كيفية" استواء الل ه، والتفكر في الكيفية يجر 

 ا لى الوهم والبدعة. 

 
(. 142، ص  1اأورده الخطيب البغدادي في كتاب "الفقيه والمتفقه" )جـ    (1) 

ا سناده حسن ثابت؛ رواه الربيع بن سليمان )راوية الشافعي المعتمد لكتاب  و
 الرسالة(. 
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   :وجماعة(  (1ح النص الخامس حرواية ا بي ثور
نقل المؤرخون واأصحاب الطبقات عن الشافعي قوله في معتقد   

 اأهل السنة:  
بِهَا   وَأ خَْبَرَ  كِتَابُهُ،  بِهَا  جَاءَ  وَصِفَات   أ سَْمَاء   وَتَعَالَى  تَُبَارَكَ  »للَِّهِ 
هَا؛  ةُ رَدُّ  بَيُِّهُ صلى الله عليه وسلم أ مَُّتَهُ، لَا يَسَعُ أ حََدًأ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَامَتْ عَلَيْهِ ألْحُجَّ

قَوْلُ بِهَا فيِمَا رَوَى لِا نََّ ألْقُرْأ نَ  زََلَ بِهَا، وَصَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ألْ 
كَافرِ    فَهُوَ  عَلَيْهِ  ةِ  ألْحُجَّ ثُُبُوتِ  بَعْدَ  ذَلكَِ  خَالَفَ  فَاإِنْ  ألْعُدُولُ،  عَنْهُ 
فَمَعْذُور   ألْخَبَرِ  جِهَةِ  مِنْ  عَلَيْهِ  ةِ  ألْحُجَّ ثُُبُوتِ  قبَْلَ  فَا مََّا  بِاللَّهِ، 

فَاتِ، وَ َُ نْفِي عَنْهُ ألتَّشْبيِهَ كَمَا  َفَى عَنْ بِالْجَهْلِ... وَ ُُنْبِتُ هَذِهِ ألصِّ
  (2)«. ﴾١١ يح يج هي همهى هج ني ﴿  فَْسِهِ فَقَالَ:

 
اأبو ثور الكلبي: ا مام مجتهد، صاحب مذهب، ومن األزم الناس للشافعي    (1) 

 ببغداد، وثقة ماأمون عند جميع اأهل الحديث. 
سلام اأبو الحسن الهكاري في كتاب "اعتقاد الشافعي"،  (2)  اأخرجها شيخ ال 

سلامية"، والذهبي في "العلو" ،  ومن طريقه ابن القيم في "اجتماع الجيوش ال 
مام الشافعي اأنه ذكر هذا في  ومن طريق اأبي ثور واأبي شعيب، كلاهما عن ال 
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 التحقيق العقائدي والدللة: 
الأسماء  في  الشافعي  معتقد  تقرير  في  عمدةا  الأثر  هذا  ي مثل 

 والصفات ونفي التشبيه لعدة اأسباب: 
  جية النص الظاهر:  -1

والسنة  الكتاب  في  الواردة  بالصفات  يمان  ال  الشافعي  اأوجب 
بالتاأويلات  ردها  وحرّم  )الخبر(،  الحجة  بلوغ  بمجرد  الصحيحة 

 العقلية المحدثة.
ثبات والتنزيه: -2  الجمع بين الإ

صرحّ بنفي التشبيه والتمثيل، مستدلا بال ية التي هي ميزان هذا  
كمثله  )ليس  فـ  الْب صِير {؛  مِيع   السَّ و   ه  و  يْءٌ  ش  مِثْلهِِ  ك  }ل يْس   الباب: 
 شيء( ردٌّ على المشبهة، و )وهو السميع البصير( ردٌّ على المعطلة.

 
ترجمة  في  النبلاء  اأعلام  سير  في  الذهبي  وعقيدته.اأخرجه  وصيته  خطبة 

سلامية، ص  79/  10الشافعي، ) . 162(، وابن القيم في اجتماع الجيوش ال 
 قال الحافظ الذهبي في "العلو لعلي الغفار": »ا سناده صحيحٌ ثابتٌ عن يونس« 
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 : العذر بالجهل -3
فرقّ الشافعي بين من ردَّ الصفات قبل بلوغ النص ا ليه لعجمةٍ اأو  

ها بعد قيام الحجة العلمية والقرا نية عليه.   حداثة عهد، وبين من ردَّ
 النص السادس : 

 نقل عنه ابن قيم الجوزية عند سؤاله عن صفة الستواء قوله:
برَِسُولِ   وَأ مَنْتُ  اللَّهِ،  مُرَأدِ  عَلَى  اللَّهِ  عَنِ  جَاءَ  وَبِمَا  بِاللَّهِ  »أ مَنْتُ 

 (1) اللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُرَأدِ رَسُولِ اللَّهِ«
الشافعي،  مام  ال  عن  جداا  المشهورة  النقول  من  الأثر   هذا 
وقد تداوله العلماء في مصنفات العقيدة الأثرية، ولم ي حفظ هذا الأثر 
با سنادٍ متصلٍ صحيح السماع في اأمهات كتب الأسانيد المتقدمة  

 
المقدسي )ت:   (1)  قدامة  ابن  الدين  موفق  مام  به كتابه 620ال  هـ(: صدر 

العقائدي الشهير "لمعة العتقاد" كاأصلٍ عظيم من اأصول التعامل مع نصوص 
سلام ابن تيمية )ت:   مام الشافعي، وشيخ ال  هـ(: نقله 728الصفات عند ال 

الكبر  الحموية  "الفتوى  كـ  مصنفاته،  من  متعددة  مواضع  في  به  ى" واحتج 
مام ابن قيم الجوزية )ت:   الفتاوى"، وال  اأورده في كتبه 751و"مجموع  هـ(: 

 ممتدحاا فقه الشافعي في التسليم للنصوص. 
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رسلٍ  كــم  ن قل  ا نما  و بغداد(،  تاريخ  اأو  للبيهقي  الكبرى  )كالسنن 
مشهور م ستفيض تلقاه جهابذة المحققين بالقبول والتدوين في كتب 
حيث  من  جداا  ومقبولٌ  مستفيضٌ  الأثر  لكن  المعتمدة،  المعتقد 
واأهل  والحنابلة  الشافعي  المذهب  علماء  عند  والنسبة  المعنى 

مام الشافعي الثابت عنه بالتواتر   الحديث؛ لكونه ي لخص مذهب ال 
ا رسال الأثر اأو  في وجوب "التسليم التام" لنصوص الكتاب والسنة، و
نقله بلا سند متصل في بعض الكتب المتاأخرة ل يقدح في صحة  
الشافعي  بروايات  ع ضد  قد  فيه  الثابت  المعنى  لأن  مضمونه؛ 

بقة: "اأنه الصحيحة المتصلة )مثل رواية يونس بن عبد الأعلى السا
 يثبت الصفات وينفي التشبيه"(.

 التحقيق العقائدي والدللة حموقف الشافعي من التشبيه(: 
يمثل هذا الأثر القاعدة الذهبية للتسليم ونفي التحريف والتشبيه 

 عند السلف: 
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 »على مراد الل ه... وعلى مراد رسوله«:  -1
تعني اأن المعنى الذي اأراده الل ه ورسوله هو الحق الذي نؤمن به، 
تكييفها  نفي  مع  والستواء(  )كالعلو  الصفة  حقيقة  ا ثبات  وهو 
وتشبيهها بصفات المخلوقين؛ لأن مراد الل ه قطعاا هو التنزيه المطلق 

 مع ا ثبات صفات كماله.
 اإبطال مسلك المشبهة والمجسمة: -2

وتخيلاتهم   نفوسهم  مراد  على  الصفات  نصوص  حملوا  الذين 
يمان معلق بمراد الشارع،   المادية، فجاء كلام الشافعي قاطعاا باأن ال 

يْءٌ{.   مِثْلهِِ ش   ومراد الشارع محكوم بقوله تعالى: }ل يْس  ك 
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 الطلب الثاني: 
 روايات حنبل بن إسحاق والروزي عن الإمام أحمد 

 في إمرار الصفة كما جاءت. 
مام اأحمد بن حنبل دقيقاا في تتبع ا ثار الصحابة والتابعين،  كان ال 
ا يات  ا مرار  في  باأسانيد صحيحة تصب  روايات عديدة  عنه  ون قلت 

 .الستواء على حقيقتها المقررة بلا تاأويل كلامي
مام ا  مد.ا ولً   : روايات  نبل بن اإسحاو عن الإ

)ت:   الشيباني  ا سحاق  بن  حنبل  مام 273ي عد  ال  عم  ابن  هـ( 
ببعضها  انفرد  هامة  ومسائل  عقائدية  روايات  وله  وتلميذه،  اأحمد 

 وتلقاها اأئمة المذهب بالقبول.
 نص ال ثر في اإمرار الصفات ونفي التشبيه والكيف: -1

 نص ال ثر: 
عن  اأحمد(  مام  )ال  الل ه  عبد  اأبا  ساألت  ا سحاق:  بن  حنبل  قال 

فقال: والرؤية(  والستواء  )كالنزول  قُ    الصفات  وَ صَُدِّ بِهَا،  " ؤُْمِنُ 
، وَلَا  رَُدُّ مِنْهَا شَيْئاً، وَ عَْلَمُ أ نََّ مَا  بِهَا، وَلَا  َكِيفُ شَيْئاً مِنْهَا بِكَيْف 
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، وَلَا  رَُدُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا  صَِفُ اللَّهَ  جَاءَ بِهِ ألرَّسُولُ حَقٌّ
: }لَيْسَ كَمِنْلهِِ شَيْء   ا وَصَفَ بهِِ  َفْسَهُ، بِلَا حَدٍّ وَلَا غَايَُة  بِا كَْنَرَ مِمَّ

مِيعُ ألْبَصِيرُ{"  (1).وَهُوَ ألسَّ
 الدللة العقدية: 

مام اأحمد هنا قاعدة السلف في   مرأر"يقرر ال  ا ثبات  "ألاإ ؛ وهو 
  "بلا حد ولا غاية" حقيقة الصفة مع نفي الكيفية والتمثيل، وعبارته 

 
اأخرجه الحافظ ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد الل ه بن اأحمد )ت: (1) 

 .22-21هـ(، ذم التاأويل، تحقيق: بدر البدر، الكويت: دار غراس، ص 620
هـ(، شرح اأصول اعتقاد اأهل 418اأخرجه اللالكائي، هبة الل ه بن الحسن )ت:  

، 3السنة والجماعة، تحقيق: د. اأحمد سعد حمدان، الرياض: دار طيبة، جـ  
.، واأورده الحافظ الذهبي في "سير اأعلام النبلاء". وينظر: الذهبي، 420ص  

ا سناده صحيح؛ حنبل بن ا سحاق ثقة ثبت في .(18 /2)تذكرة الحفاظ،   ، و
يعلى،  اأبو  كالقاضي  الأئمة  اأكابر  بروايته  واحتج  اأحمد،  مام  ال  عن  مسائله 

هـ(، ا بطال التاأويلات لأخبار الصفات، 458محمد بن الحسين الفراء )ت:  
العلمية، ص   الكتب  دار  بيروت:  تيمية، 42تحقيق: محمد عثمان،  وابن   .

هـ(، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق: د. 728)ت:  اأحمد بن عبد الحليم  
مام محمد بن سعود، جـ    .240، ص  6محمد رشاد سالم، الرياض: جامعة ال 
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عند اأئمة الحنابلة تعني: بلا حدٍّ ي علمه العباد اأو يحيطون به، ونفي 
 حدود المخلوقين وتكييفهم عن ذات الخالق سبحانه. 

 نص ال ثر في اإثبات العلو والنزول بلا كيف:  -2
 نص ال ثر:  •

نْي ا؟ قال:  اءِ الدُّ م  َّه  ا لِ ى س  َنْزلِ  الل َّهِ: ي  بْدِ الل   قال حنبل: ق لْت  لأ بيِ ع 
ا،  ذ  ه  نْ  ع  "اسْك تْ  ليِ:  ال   ف ق  ا؟  اذ  بمِ  اأ مْ  بعِِلْمِهِ  ول ه   ن ز   : ق لْت  مْ"،  "ن ع 

يْفٍ". اء  بلِا  ك  ا ج  م  دِيث  ك  ا؟ اأ مْضِ الْح  ذ  ول  ه  ! لمِ  ت ق  ان ك  نْ لسِ   (1) ص 

 
بانة الكبرى".   (1)  مام الخلال في كتاب "السنة"، وابن بطة في "ال  اأخرجه ال 

ينزل   قال  قول من  )مثل  التاأويل  ا نكار  في  وهو نص صريح  ؛  ا سناده صحيح 
عن  الل ه  تنزيه  مع  ظاهرة  جاءت  كما  الصفة  ا مرار  ووجوب  اأمره(،  اأو  بعلمه 

 التشبيه.
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مام ا  مد  ثانياً: روايات ا بي بكر المروذي عن الإ
)ت:   المروذي  محمد  بن  اأحمد  بكر  اأخص  275اأبو  هو  هـ( 

اأهل  عقيدة  في  المعتمد  ي مثل  عنه  والمنقول  اأحمد،  مام  ال  تلامذة 
مام.  السنة وحكاية قول ال 

 نص ال ثر في اإثبات صفة الستواء والفوقية بائن من خلقه. -1
 نص ال ثر:  •

َّهِ اأحمد بن حنبل: نقلت    بْدِ الل قال اأبو بكر المروذي: ق لْت  لأ بيِ ع 
اءِ  م  السَّ فيِ   : ق ال  بََّن ا؟  ر  ن عْرفِ   يْف   ك   : ل ه  قيِل   اأ نَّه   ب ار كِ  الْم  ابْنِ  نِ  ع 

: د  ال  اأ حْم  ، ف ق  دٍّ رشِْهِ بحِ  ل ى ع  ةِ ع  ابعِ  ن ا".  السَّ و  عِنْد  ا ه  ذ  ك   "ه 
وفي رواية اأخرى للمروذي: قيل لأحمد: ن قول  ا ن الل ه فوق  السماءِ  
ل   رشِْ، و  ل ى الع  و  ع  مْ، ه  السابعةِ على عرشِهِ بائنٌ من خلقِهِ؟ قال: "ن ع 

يْءٌ مِنْ عِلْمِهِ".  ( 1)ي خْل و ش 
 

مام الأثرم، واأخرجه الخلال في "السنة"، والقاضي اأبو يعلى في  (1)  اأخرجه ال 
"ا بطال التاأويلات"، والحافظ الذهبي في "العلو". ا سناده صحيح ثابت؛ نقله 
تيمية في "درء  ابن  به  للمروذي، واحتج  المتصلة  بالأسانيد  الأثبات  الحفاظ 

 تعارض العقل والنقل".
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 الدللة العقدية: 
من   "بائن  بلفظ  والستواء  الفوقية  ثبات  ل  اأحمد  مام  ال  موافقة 
بذاته  الل ه  اأن  الذين زعموا  الحلولية والجهمية  لعقيدة  ا بطالا  خلقه"؛ 
في كل مكان، فبين اأحمد اأن ذات الل ه فوق العرش وعلمه هو المحيط 

 بكل مكان. 
نكار على من زعم ا ن الستواء مجاز:  -2  نص ال ثر في الإ
 نص ال ثر:  •

اأن   "السنة"  في  والخلال  "القصص"  كتاب  في  المروذي  روى 
اأ خبر عن رجل ينفي حقيقة الستواء ويؤولها، فغضب  مام اأحمد  ال 

مام وقال:   ال 
اأ مِرُّوا   ا لِ هٌ!  رشِْ  الع  ل ى  ع  ل يْس   ول وا  ي ق  اأ نْ  ون   ي رِيد  هْمِيَّةٌ،  ج  ءِ  ل  ؤ  "ه 

اء تْ". ا ج  م  ال ي اتِ ك  ادِيث  و   ( 1) الأ ح 

 
مام   (1)  ال  "مناقب  في  الجوزي  وابن  "السنة"،  في  الخلال  بكر  اأبو  اأخرجه 

مئات  في  اأحمد  مام  ال  عن  متواتر  ومضمونه  ومشهور؛  ثابت  وهو  اأحمد". 
 الروايات التي جمعها اأصحابه في ذم التعطيل والتاأويل الجهمي.
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  :رواية ا بي بكر المروزي •
نِ  نَْب لٍ( ع  د  بْن  ح  َّهِ )اأ حْم  بْدِ الل اأ لْت  اأ ب ا ع  : س  رُّوذِيُّ ق ال  اأ ب و ب كْرٍ الْم 
ا   م  و  ؤْي َةِ  الرُّ و  اءِ  السْتِو  و  اتِ  ف  الصِّ فيِ  مِيَّة   ه  الْج  ا  ه  ت ر دُّ الَّتيِ  ادِيثِ  الأ ح 

ن   احٌ،  صِح  ا  لُّه  »ك  َّهِ:  الل بْدِ  ع  اأ ب و  ال   ف ق  ا،  ه  اء تْ،  اأ شْب ه  ج  ا  م  ك  ا  مِرُّه 
بَّه   ر  ا  بهِ  ف   و ص  ةا  صِف  صلى الله عليه وسلم  َّهِ  الل ولِ  ر س  ل ى  ع  ن ر دُّ  ل  و  ا،  بهِ  ن ؤْمِن    و 

.» لَّ زَّ و ج   (1) ع 
للةُ  مامِ من التشبيهِ:  العقديََّّةُ الدَّ  للا ثرِ وموقفُ الإ

لفِ   السَّ مذهبِ  عالم   م  د   ت حدِّ جليلةا  ق واعِد   النصُّ  هذا  ن   ي تضمَّ
فاتِ والسـتواءِ:  الحِ في الصِّ  الصَّ
 

ـنََّة، تحقيق: د. عطية الزهراني، الرياض:   (1)  ل في السُّ اأخرجه اأبو بكر الخلاَّ
([.، واللالكائي في شرح اأصول اعتقاد 781، رقم )493، ص  3دار الراية، جـ  

اأهل السنة والجماعة، تحقيق: د. اأحمد سعد حمدان، الرياض: دار طيبة، جـ 
تاأويلات لأخبار (، والقاضي اأبو يعلى، في ا بطال ال723، رقم )421، ص  3

العلمية، جـ   الكتب  بيروت: دار  ، ص 1الصفات، تحقيق: محمد عثمان، 
[، والذهبي في العلو للعلي الغفار، تحقيق: اأشرف عبد المقصود، الرياض: 45

ه  صحيحٌ ثابتٌ ثبوتاا 451، رقم )177مكتبة اأضواء السلف، ص   ا سناد  ([.، و
ى هذا الأثر   ، وتلقَّ مامِ اأحمد  لماء  الحنابلةِ واأهلِ الحديثِ قاطبةا قطعيًّا عن ال   ع 

مامِ اأحمد  في الرَّدِّ على المبتدعةِ. تواترِ مذهبِ ال  طابقتِهِ لـِم   بالقبولِ لـم 
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ـنََّّةِ وسلامةُ ال سانيدِ: -1 يَّةُ السُّ  ُ جِّ
فيها   طعن تْ  التي  الأحاديث   اأنَّ  ا لى  ا شارةٌ  احٌ«  صِح  ا  لُّه  »ك  ق ول ه  
قبولةٌ عند   الجهميَّة  با رائهِِم هي اأحاديث  ثابتةٌ من جِهةِ النَّقلِ والرِّوايةِ م 

نعةِ الحديثيَّةِ. هابذةِ الصَّ  ج 
مْرَارِ والتَّسليمِ:  -2  منهجُ الإ

ا الظَّاهرةِ   عانيِه  للت ها على م  اء تْ«؛ اأي ن بقي د  ا ج  م  ا ك  رُّه  ق ول ه  »ن م 
باأنَّ الستواء  استيلاءٌ(،  عناها )كالقولِ  لـِم  ت عطيلٍ  ون   باللهِ، د  ئقةِ  اللاَّ
معلومٌ  اللفظ   لأنَّ  ؛  الـمخلوقين  بصفاتِ  ل ها  ت مثيلٍ  اأو  ت شبيهٍ  ون   ود 

 ا. والكيف  غيبٌ مـحجوبٌ عنَّ 
يمانِ وقطَعُ الرَّدِّ: -3  وُجوبُ الإ

«؛ بيانٌ لأنَّ ردَّ   ةا َّهِ صلى الله عليه وسلم صِف  ولِ الل ل ى ر س  ل  ن ر دُّ ع  ا، و  ن ؤْمِن  بهِ  ق ول ه  »و 
ربِ من التَّشبيهِ هو في حقيقتهِِ ردٌّ  ن صوصِ الستواءِ اأو الرُّؤيةِ بعِلَّةِ الـه 
ن ربِّهِ، والتَّسليم  للوحيِ م حض  العقلِ  على الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم الذي ب لَّغ  ع 

عين  ال  نَّجاةِ.وم 
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 رواية عبد الل ه بن ا  مد:
الل ه بن اأحمد بن حنبل، عن  مام اأحمد، عبد  هذا الأثر لبن ال 
الجهمية   فرية  وتفنيد  الذات  وعلو  الستواء  صفة  ا ثبات  في  اأبيه 

 الحلولية.
 :  نص ال ثر •

نْ ق وْمٍ   َّه  ع  ه  الل اأ لْت  اأ بيِ ر حِم  نَْب لٍ: س  د  بْنِ ح  َّهِ بْن  اأ حْم  بْد  الل ق ال  ع 
انٍ  ك  َّه  فيِ ك لِّ م  الل ا نَِّ   : ول ون  ي ق  اأ وْ  رشِْ،  الْع  ل ى  ل يْس  ع  َّه   الل ا نَِّ   : ول ون  ي ق 

ذ   مِيَّة  ك  ه  َّه : »الْج  ه  الل ال  اأ بيِ ر حِم  اتهِِ، ف ق  ل ى بذِ  لَّ ع  زَّ و ج  َّه  ع  ب وا، ب لِ الل
انٍ«. ك  حِيطٌ بكِ لِّ م  ه  م  عِلْم  لْقِهِ، و  رشِْهِ ب ائنٌِ مِنْ خ   ( 1)ع 

 
ر وي هذا الأثر با سناد متصل صحيح من رواية عبد الل ه بن اأحمد مباشرة   (1) 

عن اأبيه، ومدون في اأمهات كتب السنة المسندة، فاأخرجه عبد الل ه بن اأحمد 
بن حنبل في كتاب السنة، تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني، الدمام: دار 

(، واأبو  510، رقم )276-275، ص  1هـ، جـ  1406ابن القيم، الطبعة الأولى،  
بكر الخلال في كتاب السنة، تحقيق: د. عطية الزهراني، الرياض: دار الراية، 

مام اأحمد -، واأورده  494، ص  3هـ، جـ  1410الطبعة الأولى،   في فصل ماأثورال 
مخرجه ا يضاح   -وصحح  في  الغفار  للعلي  العلو  في  الذهبي  الدين  شمس 
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 الدللة العقدية للا ثر:
مذهب  ت مثلّ  حاسمة  عقدية  قواعد  على  النص  هذا  يحتوي 

 السلف وتنسف شبهات المتكلمين والمعطلة: 
 تكذيب الجهمية ونفي الحلول الذاتي: -1

 قوله »الجهمية كذبوا« رد صريح ومباشر على فرقتين:  
)الذين يقولون ل داخل العالم ول خارجه وليس    :ألجهمية ألنفا

 ؛ على العرش(
)الذين يقولون ا ن الل ه بذاته في كل مكان(،    :وألجهمية ألحلولية

 فكلا القولين كذب وتكذيب للقرا ن. 

 
مكتبة  الرياض:  المقصود،  عبد  اأشرف  تحقيق:  وسقيمها،  الأخبار  صحيح 

الأولى،   الطبعة  السلف،  ص  1416اأضواء  )176هـ،  رقم  ونقله 448،   ،)
مام ابن قيم الجوزية في اجتماع  ثبات مذهب ا مام اأهل السنة ال  محتجاا به ل 
المعتق، عواد  د.  تحقيق:  والجهمية،  المعطلة  غزو  على  سلامية  ال   الجيوش 

ا سناده صحيحٌ ثابتٌ ، وقد 272، ص  2الرياض: دار عالم الكتب، جـ   [. و
سلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )جـ   ( والحافظ  194، ص  5نص شيخ ال 

مام اأحمد.   الذهبي في "العلو" على صحته وتواتر معناه عن ال 
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 اإثبات العلو والرتفاع على العرش: -2
 ثي ثى ثن﴿  ا قرار لفظ ال يات المحكمة كقوله تعالى:

ا ثبات اأن الستواء حقيقي يليق بجلال الل ه.  ﴾٥ فى  ، و
 تقرير قاعدة "المباينة" حبائن من خلقه(: -3

الل ه تبارك   هذه العبارة دقيقة جداا عند السلف؛ ومعناها اأن ذات 
وتعالى منفصلة تماماا عن ذوات المخلوقين، فليس في ذاته شيء من 
اأهل   على  رداا  ذاته سبحانه،  من  في مخلوقاته شيء  مخلوقاته، ول 

 التحاد والحلول. 
 التفريق بين معية الذات ومعية العلم:  -4

قوله »وعلمه محيط بكل مكان« هو الميزان العقدي؛ فالله فوق 
مكان،  بكل  محيط  وبصره  وسمعه  وقدرته  وعلمه  بذاته،   العرش 

فلا يغيب عنه من خلقه مثقال ذرة. 



  

 
 

الدراسة التحليلية والمقارنة 
 لعقيدة الأئمة الأربعة

 في الاستواء
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 الفصل الرابع:
 الدراسة التحليلية والقارنة لعقيدة الأئمة الأربعة

 في الاستواء.
صصت الفصول السابقة لجمع وتوثيق النقول وال ثار   فبعد اأن خ 
العقدية الماأثورة عن الأئمة الأربعة )اأبي حنيفة، ومالك، والشافعي،  
الرابع  الفصل  ياأتي هذا  الفوقي،  والعلو  الستواء  في مساألة  واأحمد( 
ا لى تقديم  ا ذ يهدف  البحث؛  لهذا  العلمية والتحليلية  الثمرة  ليمثل 

تحليلي القواعد دراسة  وتستنبط  النصوص،  تلك  اأغوار  تسبر  مقارنة  ة 
الكلية والمحددات العقائدية التي تضبط مذهب الأئمة الأربعة في 

 هذا الباب. 
وتكمن اأهمية هذه الدراسة المقارنة في بيان وحدة المشكاة التي  
صدر عنها هؤلء الأئمة الأعلام؛ حيث تبرز بوضوح ملامح التفاق 
في   وردت  كما  وجل  عز  لله  الستواء  ا ثبات صفة  على  بينهم  التام 
والتمثيل على  التعطيل  المشتركة من عقيدتي  براءتهم  الوحيين، مع 

ه وسيتناول  سواء.  في حد  الموحد  منهجهم  بالتحليل  الفصل  ذا 
الجهمية   شبهات  رد  في  وطريقتهم  النصوص،  ظواهر  مع  التعامل 
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والمعطلة، مع الوقوف على دللت الألفاظ والمصطلحات الدقيقة 
التي اأطلقوها كـ "بائن من خلقه" ونفي "الكيف والحد والمماثلة"،  
السنة  اأهل  معتقد  لتقرير  متكاملة  منهجية  رؤية  صياغة  ا لى  وصولا 

 والجماعة من خلال فقه الأئمة المتبوعين.

 البحث الأول:  
 القواسم الشتركة والاتفاق النهجي بين الأئمة

الأربعة   الأئمة  عن  الثابتة  وال ثار  النقول  في  المتاأمل   ا ن 
)اأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، واأحمد( في باب الأسماء والصفات 
التحاد   بوضوح عمق  يلحظ  والعلو خاصة،  الستواء  عامة، وصفة 
وديارهم،  اأزمانهم  تباعد  فرغم  بينهم.  العقدي  والتطابق   المنهجي 
اأنهم صدروا عن مشكاة واحدة، وسلكوا مسلكاا واحداا ي لخص  ا ل 
عقيدة السلف الصالح. وتتجلى هذه القواسم المشتركة في المطالب 

 التالية:
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 الطلب الأول:
التلازم بين إثبات حقيقة الاستواء وتنزيه الباري عن  
 مشابهة الخلوقين، والتسليم للنصوص وإمرارها 
"كما جاءت"، وإثبات العلو الذاتي ومباينة الخالق  

 للمخلوق )الرد على الحلولية(. 
تاماا في   التحليلية لنصوص الأئمة الأربعة توافقاا  الدراسة  اأظهرت 

ثبات ألمطلقالنطلاق من قاعدة محكمة تجمع بين   لما وصف  ألاإ
عن مشابهة خلقه. فلم تكن األفاظهم   ألتنزيه ألمطلقالل ه به نفسه و

مجرد سرد منقول، بل اتسقت في منهج سلفي موحد يستند ا لى ال ية 
 .[11]الشورى:  ﴾١١ يح يج هي همهى هج ني ﴿ المحكمة:

ثبات •   :  قيقة الإ
اتفقت عبارات اأبي حنيفة )نقر باأن الل ه على العرش استوى( مع 
واأمر  الشافعي،  اللفظ عند  وثبوت  النص،  بالوقوف عند  تقرير مالك 
مام اأحمد با مرار الصفة كما جاءت؛ مما يبطل زعم من قال ا نهم   ال 
ا ثبات صفة  اأتفقوا على وجوب  اأو استعارة، بل  يرون الستواء مجازاا 
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الستواء لله سبحانه وتعالى كما وردت في القرا ن الكريم في سبعة 
مواضع، واعتبارها صفة حقيقية تليق بجلاله، حاسمين الموقف من 

 التاأويلات الكلامية )كـتاأويل الستواء بالستيلاء اأو القهر(: 
ثبات في "الوصية" بقوله: "ن قِرُّ باأنَّ الل ه  تعالى   فا بو حنيفة: قرر ال 

رشِ است و ى".   على الع 
صرحّ باأن "الستواء معلوم" )اأي معلوم المعنى   ومالك بن أ  س:

 في لغة العرب وهو العلو والرتفاع(. 
اأصل في رواية يونس بن عبد الأعلى وجوب "ا ثبات    وألشافعي:

 هذه الصفات" لأن القرا ن نزل بها.
اأنكر على من زعم اأن الستواء مجاز، وقال في   وأ حمد بن حنبل:

رواية المروذي: "ي ريدون اأن يقولوا ليس على العرش ا له! اأمرّوا ال يات 
 كما جاءت". 
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 التنزيه المطلق ونفي التشبيه والتمثيل:  •
قاسماا  بالمخلوق(  الخالق  )قياس  والتمثيل  التشبيه  نفي  شكّل 
مشتركاا بين الأئمة، فراأوا اأن ا ثبات الستواء ل يستلزم تشبيه الل ه بخلقه 

 في الستقرار المادي اأو الحركة اأو الجلوس: 
نفى التشبيه والحتياج بقوله: "من غير اأنْ ي كون  له    أ بو حنيفة:

اجةٌ ا ليه واستِقرارٌ عليه".  ح 
أ  س: بن  غير   مالك  "والكيف  بقاعدته:  الممثلة  طمع  قطع 
 معقول" )اأو مجهول(. 

جعل ميزانه ال ية المحكمة: "وننفي عنه التشبيه كما    ألشافعي:
يْءٌ{".  مِثْلهِِ ش   نفى عن نفسه فقال: }ل يْس  ك 

قرر في رواية حنبل ا مرار الصفات "ول نكيف    أ حمد بن حنبل:
 شيئاا منها بكيف، ول ن صِف  الل ه باأكثر مما وصف به نفسه". 
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ــاءت" • ــا جــــــــ ــا "كمــــــــ اإمرارهــــــــ ــوص و ــليم للنصــــــــ  التســــــــ
 حموقفهم من علم الكلام(: 

اشترك الأئمة في تقديم النقل على العقل في غيبيات الصفات،  
بغضهم   مع  بالله،  اللائق  بظاهرها  الستواء  نصوص  تمرير  ووجوب 
الشديد لعلم الكلام واأهله الذين خاضوا في كيفية الصفات با رائهم 

 كال تي: 
مامين ألشافعي وأ حمد في ألقاعدة ألذهبية: نَّا   أتحد لفظ ألاإ "ا م 

اء  بلا ك يف".  ا ج  م  رُّوه ك   به واأم 
مام مالك مجرد "السؤال عن كيفية الستواء بدعة"، واأمر    أعتبر ألاإ
 بطرد السائل زجراا له.

مام أ بو حنيفة  تلميذه اأبا يوسف عن الخوض في الكلام     هى ألاإ
 بمسائل الصفات خارج ا طار الماأثور. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 عقيدة الأئمة الأربعة في استواء الله تعالى جمعا ودراسة 182

 اإثبــــــــات العلــــــــو الــــــــذاتي ومباينــــــــة الخــــــــالق للمخلــــــــوو  •
 :حالرد على الحلولية(

فوق   وتعالى  سبحانه  الل ه  اأن  على  الأربعة  الأئمة  كلمة  اتفقت 
سماواته، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه بذاته، واأن المعية والحلول 

حاطة، رداا على الجهمية:   في الأمكنة ا نما هي معية العلم وال 
"من قال ل اأعرف ربي في    فقال أ بو حنيفة )روأية أ بي مطيع(:

 السماء اأم في الأرض فقد كفر.. لأن عرشه فوق سماواته". 
الل ه بن  افع(: "الل ه في السماء، وعلمه    وقال مالك )روأية عبد 

 في كل مكان، ل يخلو منه شيء". 
ائهِِ".  :وقال ألشافعي م  رشِهِ في س   "واأنَّ الل ه  تعالى على ع 

"الجهمية كذبوا، بل الل ه على    قال أ حمد )روأية أبنه عبد الل ه(:
 عرشه بائن من خلقه، وعلمه محيط بكل مكان".
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 الطلب الثاني: 
 التفريق الأكاديمي بين معرفة العنى 
 وتفويض الكيفية الحقيقية للاستواء. 

ي عدّ التفريق بين "المعنى" و"الكيفية" ركيزة المنهج الأثري المقابل 
لمنهج المتكلمين. وقد تجلى هذا التفريق الأكاديمي الصارم في ثنايا 
في  السلف  لعقيدة  العلمية  المحاكمة  فتقوم  قاطبة،  الأئمة  عبارات 
باب الصفات على "الخط الفاصل" بين الخطاب اللغوي )المفهوم 

فالقرا ن الكريم نزل بلسانٍ لزِاماا( و  قلاا(.  الغيبي )المحجوب ع  الكنه 
ي خرج  لغتهم  في  معناه  يعقلون  بما ل  العباد  ومخاطبة  مبين،  عربي 

لذلك، فرقّ اأئمة السنة والفقهاء تفريقاا   الوحي عن كونه هدىا وبياناا.
 حاسماا بين مستويين في التعامل مع صفة الستواء: 

 مستوى المعنى حالمدلول الذهني واللغوي(: -1
ثبات والقبول.  وهو واجب ال 

 مستوى الكيفية حالحقيقة الخارجية والكنه الذاتي(:-2
 وهو واجب النفي والتفويض.
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 ا ول: معلومية المعنى: 
ثب تٌ، لأن القرا ن نزل    أ ي)ألمدلول أللغوي للفظ(: وهو معلومٌ وم 

 بلسان عربي مبين. 
مام مالك المعنى  ،(الستواء معلوم  :حين قال ألاإ اأن  اأثبت  فقد 

المخاطبين  لجميع  ومفهوم  ظاهر  والرتفاع(  العلو  )وهو  اللغوي 
باللسان العربي، وليس اللفظ لغزاا مغلقاا كما تدعي مدرسة التفويض 

 المطلق )تفويض اللفظ والمعنى معاا. 
ا ذن القول باأن معنى الستواء "معلوم" يعني ا ثبات حقيقة ما دلت 
ي بـ )على( ل يحتمل  دِّ عليه الكلمة في لسان العرب، فالستواء ا ذا ع 

 في اللغة ا ل معاني: العلو، والرتفاع، والصعود، والستقرار. 
مام مالك: »الستواء معلوم«، وفي رواية يحيى بن   وحين قال ألاإ

اللغوية"،  ا لى "المعلومية  ي حيل السائل  فا نه  يحيى: »غير مجهول«، 
اأي اأن معنى اللفظ ليس لغزاا ول طلسماا مبشماا، بل هو علوٌّ وارتفاع 

 ثابت لله عز وجل. 
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مام   ال  لقال  الكيفية،  كجهل  تماماا  مجهولا  المعنى  كان  فلو 
مالك: )الستواء مجهول والكيف مجهول(، فلما غاير بين الحكمين 
لم يقيناا اأن معنى اللفظ مفهوم  )جعل الأول معلوماا والثاني مجهولا( ع 

 عنده، واأن الغيب المجهول هو طريقة حدوثه وكيفيته.
 ثانياً: جهالة الكيفية. 

وهي مجهولة ومفوَّضة   ألكيفية )ألحقيقة وألكنه ألذأتي للصفة(:
حاطة بذات الخالق، فالكيفية  ا لى الل ه سبحانه؛ لعجز العقول عن ال 
يمان  ال  يعني  الكيفية  وتفويض  الشيء"،  عليها  التي  "الهيئة  هي 
، لكن العقل البشري   الجازم باأن لصفات الل ه سبحانه حقيقةا وكيفيةا

حاطة بها، لأن الكلام في الصفات ف رعٌ عن عاجز عن تصورها اأو ال 
الكلام في الذات، وكما اأن لله ذاتاا حقيقية ل تشبه الذوات ول ن علم 
ن علم  ول  الصفات  تشبه  ل  حقيقية  صفات  له  فكذلك  كيفيتها، 

 كيفيتها.
ا ثبات لعجز العقل   (مجهول ) اأو (والكيف غير معقول  وفي قوله:

فالأئمة  الغيبية.  الخالق  صفات  كنه  ا دراك  عن  المحدود  البشري 
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الغيبية ا يمانهم  يفوضون كيفية الصفة وحقيقتها  الل ه تعالى، مع  ا لى 
 .التام بحقيقة المعنى اللغوي المستقر في النص

 ولكي يتضح المراد ا ذكر ضوابط لتفويض الكيفية وهي: 
ا ن تفويض الكيف يقطع الطريق تماماا   في ألمماثلة )ألتشابه(:

كيفيةا  تخيل  من  هو  المشبه  لأن  والمجسمة"؛  "المشبهة  على 
للاستواء )كجلوس المخلوق اأو استقراره المادي المفتقر للمكان(، 
ثم قاس الخالق عليها. فجاء قول الأئمة »والكيف غير معقول« ليحرم  

 التكييف ويهدم قياس الغائب على الشاهد. 
به: ألعلم  و في  ألكيف  بين  في  اأن    ألتلازم  ينفون  ل  السلف 

ا نما  يكون لله كيفية )ا ذ ل توجد ذات موجودة بلا كيفية وحقيقة(، و
الخلائق،  علم  هو  فالمنفي  الكيفية،  بهذه  نحن  "علمنا"  ينفون 

وَّض هو كنه الصفة ا لى علام الغيوب. ف   والم 
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 ثالثاً: الموازنة ال كاديمية بين المذاهب الثلاثة في الستواء: 

 ألموقف من   ألمذهب 
 ألمعنى أللغوي

 ألموقف من  
 ألكيفية ألحقيقية

 ألنتيجة ألمنهجية 

مذهب ألسلف  
 )ألا ئمة ألا ربعة( 

 معلوم ومُنبَت  
 )علو وأرتفاع  

 حقيقي يليق بالله( 

   مجهول ومُفوَّض 
)لا يدركه ألعقل  

 ألبشري( 

أإثبات بلا تشبيه،  
 وتنزيه بلا تعطيل 

مذهب ألمشبهة  
 معلوم ومُنبَت  )ألمجسمة( 

مُكيَّف ومُمنَّل  
)جعلوه كاستوأء  

 ألمخلوقين( 

 سقوط في  
 فرية ألتشبيه  
 وتجسيم ألخالق 

مذهب ألمعطلة 
 )ألمؤولة(

مَصروف ومُحرَّف  
 )قالوأ: أستوى  
 بمعنى أستولى( 

 منفيٌّ تَُبَعاً  
 لنفي ألصفة 

تعطيل ألنص  
أإبطال دلالة   و
 ألوحي ألقاطعة 

مذهب ألمفوِّضة 
 )ألمتا خرين( 

مجهول ومُفوَّض  
)قالوأ: لا  عرف  

 ألمعنى( 
 مجهول ومُفوَّض 

 تجهيل ألا مة  
 وجعل ألقرأ ن 
 أ لفاظاً مبهمة 
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وضع   من خلال  والكيف  المعنى  بين  الأكاديمي  الفرق  يتضح 
 ( 1) مذهب السلف في مقارنة مع المذاهب المحدثة:

 رابعاً: الثمرة المنهجية للتفريق. 
شكال الكبيـر الذي وقع فيه   ا ن هذا التفريق الأكاديمي يحل ال 
المتكلمون؛ فالمؤولة ا نما فروا ا لى التاأويل )التحريف( لأنهم ظنوا اأن 
اأئمة  فاأعلمهم  بخلقه،  الل ه  "تشبيه"  يستلزم  الستواء  "معنى"  ا ثبات 
جهة  من  ل  "الكيف"  جهة  من  يدخل  ا نما  التشبيه  اأن  السلف 

اأثب فا ذا  الكيفية "المعنى"،  وفوضتم  )العلو(  العام  اللغوي  المعنى  تم 
 الغيبية، برئت عقيدتكم وصح ا يمانكم بالقرا ن.

 خلاصة هذا المطلب حالنتيجة ال كاديمية(: 
ا ن التفويض عند الأئمة الأربعة هو "تفويض الكيفية" )اأي حقيقة 
)الذي   المعنى"  "تفويض  وليس  غيباا(،  المجهولة  وهيبتها  الصفة 
يقتضي تجهيل الأمة بلسان قرا نها(. فالستواء في منهجهم معلوم من 

 
الجهمية والمعطلة ]ابن   (1)  المرسلة على  مستخلص من مختصر الصواعق 

 [:210، ص 1قيم الجوزية، محمد بن اأبي بكر، القاهرة: دار الحديث، جـ 
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، ومجهولٌ ومفوضّ من جهة حقيقته وكيفيته اللائقة  جهة اللغة كعلوٍّ
 .  (1) بذات الل ه المنزهة عن التشبيه والتمثيل

 المبحث الثاني: ا ثر التفاو العقدي للا ئمة على و دة ال مة
وعزتها  قوتها  اأنَّ  يقيناا  يدرك   سلامية  ال  الأمة  لتاريخ  المتتبع   ا نَّ 
ا بمدى تماسك بنيانها الداخلي، وهو التماسك  الذي ل  ارتبطتا دائما
يمكن اأن يقوم  له سقفٌ ما لم يستند ا لى اأساسٍ عقديٍ متين، يجمع  

وتكتسب  قضية  "التفاق العقدي" اأهميةا   (2)القلوب ويوحد الوجهة.
بالغةا بالنظر ا لى الدور المحوري الذي يضطلع به اأئمة  الهدى وعلماء  
الفعليين  والقادة  والمعرفي،  الفكري  الأمان  ام  باعتب ارهم صمَّ الأمة؛ 

والعملية العلمية  النواحي  في  والمجتمعات  يكن (3) للشعوب  .ولم 
سلام   على   — التفاق  على اأصول العقيدة وثوابت الدين بين اأئمة ال 

مجرد  ترفٍ علمي اأو توافقٍ نظري، بل كان عروةا وثقى،    —مر العصور  
 

والصفات،   (1)  العتقاد  في  رسالة  علي،  بن  اأحمد  البغدادي،  ]الخطيب 
 [. 20-18تحقيق: د. بدر البدر، الكويت: دار غراس، ص  

؛ الشاطبي، العتصام، 345، ص  3])ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جـ    (2) 
 ([ بتصريف 180، ص 2جـ 
 ([ بتصريف يسير9، ص 1])ابن قيم الجوزية، ا علام الموقعين، جـ  (3) 
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وركيزةا اأساسيةا بنيت عليها وحدة  الأمة الفكرية والسياسية والجتماعية 
الفشل من  للاأئمة، (1) المانعة  العقدية  المرجعية   توحدت  فحينما   .

ا في القلوب، وضبطاا لبوصلة  انعكس ذلك ا يجاباا على الجماهير تا لفا
الولء والبراء، وتحصيناا للمجتمع من النزلق في مستنقعات التكفير  

 (2) والتناحر والفرقة المذمومة المشتتة للجهود.
العميقة    الأبعاد  على  الضوء  ليسلط  المبحث  هذا  ياأتي  وعليه، 

ال ثار  ا  مستعرضا الجلية،  ومظاهره  الأئمة،  بين  العقدي  للاتفاق 
يجابية الكبرى التي يجنيها جسد  الأمة من هذا الئتلاف، مع بيان  ال 
خلال  من  وذلك  غيابه،  على  تترتب  قد  التي  الخطيرة  التداعيات 

 ة. مناقشة المطالب ال تي 
 

 
])ابن كثير، تفسير القرا ن العظيم، عند قوله تعالى: "واعتصموا بحبل الل ه   (1) 

 ([ بمعناه 210، ص 1؛ ال جري، الشريعة، جـ 87، ص 2جميعاا"، جـ 
؛ 45، ص  1لكائي، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة والجماعة، جـ  ])ال  (2) 

سلامية، ص   ([.12الوادعي، التفرقّ العقدي واأثره على الوحدة ال 
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 الطلب الأول:
 تكامل النهج الفقهي مع الأصل الاعتقادي 

 لدى الذاهب الأربعة التبوعة 
الفقهية الأربعة   اأن المذاهب  ا ثبات  المقصود بهذا المطلب هو 
المتبوعة )الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة( لم تكن مجرد 
قام  بل  العقيدة،  عن  بمعزل  العملية  الفروع  لتخريج  قانونية  مدارس 
بنيانها الفقهي على تلازم تام وتكامل عضوي مع الأصول العتقادية  

اأئ  متها؛ بحيث ي فهم الفقه باأنه الثمرة التطبيقية للعقيدة، الثابتة عن 
الفقهي  للاجتهاد  الحاكم  الموجه  باأنها  العقيدة   وت فهم 

 واأصول الستنباط. 
واأثبتت هذه الدراسـة خطاأ النظرة التجزيئية التي تفصـل فقه الأئمة 
الأربعة عن عقائدهم. فالمذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة شـــــــــرعاا ل م 
تنشــــــاأ بمعزل عن الصــــــفاء العتقادي، بل كان الأصــــــل العقدي هو 
القـاعدة المتينـة التي ب نيـت عليهـا الفروع الفقهيـة والجتهـادية، فتلمـذة  

ــافـعـي   ــافـعـي، الشــــــــــــ الشــــــــــــ عـلـى  ــد  اأحـمـــ ــذة  وتـلـمـــ ــالـــــك،  مـــ  عـلـى 
ــة اأبي حنيفـة بـالعراق، يبرهن على اأن  والتقـاء الأصــــــــــول عنـد مـدرســــــــ
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القائم على اأدلة القياس والنظر   ألخلاف ألفقهي ألسلللائي في ألفروع
 .لديهم وحدة ألا صل ألاعتقاديلم يؤثر قط على 

في  ي ستفتى  فالذي  الأئمة؛  بمذاهب  الثقة  يعزز  التكامل  فهذا 
الصلاة والزكاة والمعاملات هو نفسه الذي ي قتدى به في ا ثبات استواء 
المحاور خلال  من  التكامل  هذا  اأثر  ويظهر  وتوحيده،  وعلوه   الرب 

 الأربعة التالية :
 ا ولً: و دة المرجعية العقدية للا ئمة ال ربعة وثباتها. 

ا ن النواة الأولى لتكامل المنهج الفقهي مع الأصل العتقادي تبداأ 
من ا ثبات اأن الأئمة الأربعة )اأبا حنيفة، ومالكاا، والشافعي، واأحمد( 
كانوا على معتقد واحد في اأصول الدين الكبرى، كمسائل التوحيد، 
يختلفوا  ولم  والصحابة،  مامة،  وال  والقدر،  يمان،  وال   والصفات، 

الجتهادية الفروع  مسائل  في  في (1) ا ل  جلياا  التلاحم  هذا  ويظهر   .
مصنفاتهم العقدية الماأثورة اأو المروية عنهم؛ ككتاب "الفقه الأكبر" 
وكتاب  القدر،  في  مالك  مام  ال  ورسالة  حنيفة،  اأبي  مام   للا 

 
؛ ابن 75])الطحاوي، العقيدة الطحاوية بشرح ابن اأبي العز الحنفي، ص    (1) 

 ([256، ص 5تيمية، مجموع الفتاوى، جـ 
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اأحمد،  مام  للا  "السنة"  وكتاب  للشافعي،  المنسوب  الأكبر"  "الفقه 
حيث اأصلوا فيها القواعد العقدية التي تحكم الدرس الفقهي وتصونه 

 .(1) من النحراف
 ثانياً: ا ثر ال صل العتقادي في صياغة القواعد ال صولية. 

يتجلى التكامل المنهجي في كون القواعد الأصولية )علم اأصول 
نتاج  الفقهية، هي في حقيقتها  المدارس  تفرعت عنها  التي  الفقه( 

جماعمباشر للمواقف العقدية؛ فحجية السنة، والقول   ، ومصدرية بال 
كلها  التكليف،  ومفهوم  العقليين،  والتقبيح  والتحسين  التشريع، 
مسائل اأصولية صيغت بناؤها في ضوء المحددات العقدية السلفية 

المتبوعين للنص (2)للاأئمة  الأربعة  الأئمة  تقديم  ذلك:  اأمثلة  ومن   .
التعارض؛  عند  والعقل  القياس  على  والسنة(  )الكتاب   الشرعي 
وهو موقف عقدي مبدئي نابع من وجوب التسليم والنقياد المطلق 

 
؛ اللالكائي، شرح اأصول اعتقاد اأهل 12])اأبو حنيفة، الفقه الأكبر، ص    (1) 

، 1؛ ابن اأبي يعلى، طبقات الحنابلة، جـ  154، ص  1السنة والجماعة، جـ  
 ([. 241ص 

جـ    (2)  الأحكام،  اأصول  في  حكام  ال  الشاطبي، 28، ص  1])ال مدي،  ؛ 
 ([42، ص 1الموافقات في اأصول الشريعة، جـ 
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للوحي، والذي تفرع عنه مذهبهم الفقهي بترك الأقوال وال راء والجمود 
 .(1) على النص متى ما صح الحديث

 ثالثاً: النعكاس التطبيقي للعقيدة على الفروع الفقهية. 
لم تكن المسائل الفقهية الفرعية في المذاهب الأربعة معزولة عن  
التاأصيل العقدي، بل كانت الأصول العقدية هي المحك الحاسم 
اأبواب  في  ذلك  ويتضح  العملية؛  والأحكام  الفتاوى  توجيه  في 
العبادات والمعاملات والجنايات، كمساألة اشتراط النية في العبادات 

يمان، واأحكام الردة وعلاقتها بمساألة دخول الأ  عمال في مسمى ال 
واأثرها في فسخ العقود، ومساألة طاعة ولة الأمر في غير معصية واأثرها 
اأو   كان  برّاا  معهم  والجهاد  والجماعات  الجمعة  ا قامة  وجوب  في 

سلامي من التدثر بالنزعات (2)فاجراا  . هذا الترابط العملي صان الفقه ال 

 
ص    (1)  الرسالة،  عن 73])الشافعي،  الموقعين  ا علام  الجوزية،  قيم  ابن   ؛ 
، 2؛ ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، جـ 64، ص 1رب العالمين، جـ  

 ([ بتصريف 924ص 
؛ الميرغيناني، 65، ص  1])ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، جـ    (2) 

؛ القرطبي، الجامع لأحكام 82، ص  1الهداية في شرح بداية المبتدي، جـ  
 ([ بتصريف168، ص 5القرا ن، جـ 
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العقلية المحضة اأو الفلسفات الكلامية المشتتة، وجعله تعبيراا سلوكياا 
 . (1)نقياا عن حقيقة التوحيد

 رابعاً: ثمرة التكامل في تحقيق و دة ال مة. 
ا ن الثمرة الكبرى لتكامل المنهج الفقهي مع الأصل العتقادي  
لدى المذاهب الأربعة تتجسد في ترسيخ "مشروعية الخلاف الفقهي 
رون عن  وحظر التفرق العقدي"؛ فعندما تيقنت الأمة اأن علماءها يصد 
عقيدة واحدة، اأصبح اختلافهم الفقهي رحمةا وتوسعةا وسعة اأفق، ولم 

التدابر   ا لى  الأربعة يفضِ  المذاهب  بقاء  ا لى  قاد  مما  التكفير،  اأو 
 (2) كاأوعية جامعة لحفظ هوية الأمة وتماسكها الفكري عبر القرون.

 

 
 ([ بتصريف 189، ص 1])الدهلوي، حجة الل ه البالغة، جـ  (1) 
؛ ابن 340، ص  2])ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، جـ    (2) 

؛ البوطي، اللامذهبية 211، ص  3حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، جـ  
سلامية، ص   ([ 58اأخطر بدعة تهدد الشريعة ال 
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التا ويل   مدارس  اإلى  ال ئمة  نسبة  بطلان  الثاني:   المطلب 
 . ا و التعطيل المتا خرة

المقصود بهذا المطلب هو ا ثبات براءة الأئمة الأربعة المتبوعين  
الكلامية  المناهج  من  واأحمد(  والشافعي،  ومالك،  حنيفة،  )اأبي 
الحادثة في باب الأسماء والصفات، سواء التي جنحت ا لى "التاأويل" 
ما   حقائق  بنفي  "التعطيل"  اأو  دليل،  بلا  ظاهره  عن  اللفظ  بصرف 

ن اأهمية هذا المطلب في دفع محاولت وصف الل ه به نفسه. وتكم
وتاأويل  الأئمة  هؤلء  نصوص  قسر  اأرادوا  الذين  المتاأخرين  بعض 
لمرجعيتهم  صيانةا  الحادثة،  الكلامية  القواعد  مع  ليتوافق  كلامهم 

 .  (1)العقدية التي هي اأساس وحدة الأمة الفكرية
كافة   بطلان  بالأسانيد  التاريخي  والتوثيق  الدراسة  كشفت  وقد 
التاأويل  مدارس  لصالح  الئمة  كلام  لتطويع  المتاأخرة  المحاولت 
)كالجهمية والمعتزلة والأشعرية المتاأخرة(، ويتضح بطلان ذلك من 

 :وجهين
 

جـ    (1)  والنقل،  العقل  تعارض  درء  تيمية،  ص  5])ابن  قيم  240،  ابن  ؛ 
 ([.215، ص 1الجوزية، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، جـ 
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للمسالك   ومحاربتهم  ال ئمة  ا سبقية نصوص  ال ول:  الوجه 
 الكلامية في مهدها. 

نصوص  اأن  الصحيحة  بالأسانيد  التاريخي  التوثيق  كشف  لقد 
الأئمة الأربعة في تقرير الصفات جاءت متقدمة زمانياا وصريحة لفظياا 
والتعطيل  التاأويل  لمدارس  البديلة  المصطلحات  واستقرار  نشوء  قبل 

المتاأخرة   )كالأشعرية  معاصرة والماتريدية المتاأخرة  جاءت  بل   ،)
 ( 1) لرؤوس الجهمية والمعتزلة فكسروا اأصولهم في مهدها.

 التفصيل والتوثيق الحنفي: 
مام اأبي حنيفة )ت   هـ( في كتابيه "الفقه  150جاءت نصوص ال 

واليد   الفوقية  الصفات  ا ثبات  في  صريحة  و"الوصية"   الأكبر" 
والوجه لله تعالى بلا تاأويل؛ حيث قرر بطلان تحريف المعتزلة لصفة 

. كما ثبت (2) اليد بالقدرة اأو النعمة، مبيناا اأن في ذلك ا بطالا للصفة

 
؛ 145، ص  1])اللالكائي، شرح اأصول اعتقاد اأهل السنة والجماعة، جـ    (1) 

 ([22ابن قدامة، ذم التاأويل، ص 
؛ الملا علي قاري، شرح الفقه الأكبر، 36])اأبو حنيفة، الفقه الأكبر، ص    (2) 

 ([. 54ص 
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عنه لعنه لعمرو بن عبيد )راأس المعتزلة( لما اأحدثه من القول بالقدر 
 (1) ونفي الصفات وتفريق الأمة. 

 التفصيل والتوثيق المالكي والشافعي: 
مام مالك )ت   هـ( على ذات الجادة، وثبت عنه طرده 179سار ال 

في  الشهير  وقوله  عبيد،  بن  لعمرو  وعقابه  حيرته  من  البدع  لأهل 
. الكيفية  ويحجب  المعنى  يثبت  الذي  مام   (2) الستواء  ال  وجاء 

)ت   كتابه 204الشافعي  في  ويسطر  واأهله،  الكلام  ذم  ليؤصل  هـ( 
الأكبر" لسان   "الفقه  وعلى  كتابه  في  لنفسه  الل ه  اأثبته  ما   ا ثبات 

 (3)رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ول تعطيل.
 

 
 ([. 167، ص 12])الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، جـ  (1) 
؛ ابن عبد البر، التمهيد 105، ص  8])الذهبي، سير اأعلام النبلاء، جـ    (2) 

 ([.128، ص 7لما في الموطاأ من المعاني والأسانيد، جـ 
؛ الهروي، ذم 42])الخطيب البغدادي، شرف اأصحاب الحديث، ص    (3) 

 ([.210، ص 4الكلام واأهله، جـ 
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 التفصيل والتوثيق الحنبلي:
مام اأحمد بن حنبل )ت   هـ( فتنة خلق القرا ن وصمد  241واجه ال 

في محنة الجهمية والمعطلة، واألف كتابه الحاسم "الرد على الجهمية 
اأن  بـ "الستيلاء"، مبيناا  والزنادقة" ليفند شبهاتهم في تاأويل الستواء 
هذا تحريف للسان العرب وتبديل لبوصلة العتقاد التي تلقت الأمة  

 (1) علم نقياا.عليها ال
ند   ــفويض المطلق للمست ــت ــاني: بطلان دعوى "ال ــث ــالوجه ال

 اللفظي المعجم". 
ا ن محاولة مدارس التاأويل المتاأخرة تفسير سكوت الأئمة الأربعة 
عن الخوض في "كيفية" الصفات باأنه "تفويض مطلق ينفي المعنى 
ومقاصدهم  الأئمة  لمراد  صريح  تحريف  هو  عجام"،  ال  ويدعي 

 
والزنادقة، ص    (1)  الجهمية  الرد على  اأبي 85-82])اأحمد بن حنبل،  ابن  ؛ 

 ([.284، ص 1يعلى، طبقات الحنابلة، جـ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 عقيدة الأئمة الأربعة في استواء الله تعالى جمعا ودراسة 200

وبين  المفهوم"  اللغوي  "المعنى  بين  بوضوح  فرقوا  فالأئمة  العلمية؛ 
 (1)"الكيفية الغيبية المجهولة".

 ق: ـي ـوثـت ـالتفصيل وال 
القاعدة الذهبية التي سار عليها الأئمة الأربعة هي "ا مرار ال يات  
المبين  العربي  اللفظ  دللة  ا ثبات  يقتضي  ا مرار  وهو  كما جاءت"، 
مرار ل يكون ا ل لشيء مفهوم المعنى،   الذي نزل به القرا ن؛ لأن ال 

  (2) اأما اللفظ الأعجمي المجهول فلا يقال فيه "اأمرّوه".
مام مالك:   تفكيك قاعدة الإ

مام مالك بن  يتجلى هذا التفريق في المقولة العقدية الأشهر للا 
ئل عن كيفية الستواء، فقال: "الستواء غير مجهول،   اأنس حين س 

بدعة" عنه  والسؤال  واجب،  به  يمان  وال  معقول،  غير  . (3) والكيف 

 
؛ الشنقيطي، منهج الأشاعرة 40-38])ابن تيمية، الرسالة التدمرية، ص    (1) 

 ([.15في ا يات الصفات، ص 
؛ ابن عبد البر، 44])الصابوني، عقيدة السلف واأصحاب الحديث، ص    (2) 

 ([.152، ص 8الستذكار، جـ 
 ([. 305، ص 2])البيهقي، الأسماء والصفات، جـ  (3) 
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 - وفي روايات اأخرى )الستواء معلوم(  -فقوله )الستواء غير مجهول( 
دللة قطعية على اأن "المعنى" في لغة العرب ظاهر ومعروف وهو العلو 
"الكيفية"  هو  الل ه  ا لى  علمه  والمفوض  المنفي  ا نما  و والرتفاع، 
)الكيف غير معقول(، وهو ما يبطل زعم المتاأخرين اأن الأئمة كانوا 

 . (1)يجهلون معاني ا يات الصفات اأو يعاملونها كالحروف المقطعة
الذاتي  والعلو  المطلقة،  الفوقية  لله  اأثبتوا  الأئمة  فا ن  عليه،  وبناءا 
البائن من خلقه، على حقيقة ما يليق بجلاله، مما يقطع الطريق اأمام 

 (2) كل تاأويل حادث يشتت عقيدة الأمة ويهدم وحدتها.

 
جـ    (1)  الفتاوى،  مجموع  تيمية،  ص  5])ابن  الجوزية، 365،  قيم  ابن  ؛ 

 ([.238، ص 1مختصر الصواعق المرسلة، جـ 
؛ الوادعي، التفرق العقدي واأثره 142])الذهبي، العلو للعلي الغفار، ص    (2) 

سلامية، ص   ([. 88على الوحدة ال 
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 الخاتمة العلمية للرسالة
ألحمد لله ألذي بنعمته تتم ألصالحات، وألصلاة وألسلام على 

 : بينا محمد وعلى أ له وصحبه أ جمعين، أ ما بعد
عقيدة ألا ئمة  )  ـــفقد خلصت هذه الدراسة الأكاديمية الموسومة ب

جملة     ا لىألا ربعة في صفة أستوأء الل ه على ألعرش: جمعاً ودرأسة(  
العقدي  المصدر  وحدة  ت برز  التي  العلمية  والتوصيات  النتائج  من 
والمنهجي لدى اأئمة المذاهب الفقهية المتبوعة، ويمكن ا جمال اأبرز 

 :هذه النتائج في النقاط ال تية
بْك العقدي -1  : و دة السَّ

الأئمة   عن  المتواترة  والنصوص  القطعي  بالدليل  البحث  اأثبت 
التام  اتفاقهم  واأحمد(  والشافعي،  ومالك،  حنيفة،  )اأبي  الأربعة 
علواا  عرشه  على  وجل  عز  لله  الستواء  صفة  ا ثبات  على  والمطلق 
اأصولي  اأو  فرعي  اأي خلاف  وجود  ينفي  مما  بجلاله،  يليق  حقيقياا 

 .بينهم في هذا الباب
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ثبات والتنزيه -2   :التلازم بين الإ
على  يقوم  منهجهم  اأن  الأئمة  اأقوال  استقراء  خلال  من  تبيّن 
المحكمات،   السبع  ال يات  في  لنفسه  الل ه  اأثبته  ما  ا ثبات  ركيزتين: 
وتنزيه سبحانه عن مشابهة المخلوقين اأو الحاجة ا لى العرش، متبعين 

 .﴾١١ يح يج هي همهى هج ني  ﴿القاعدة القرا نية:
  :موقف صارم من التعطيل والتا ويل -3

كشفت الدراسة عن الموقف الحازم للاأئمة الأربعة ضد مدارس  
الخوض في  الشديد من  والمعتزلة(، وتحذيرهم  الكلام )كالجهمية 
واعتبارهم  اليونانية،  الفلسفات  ا لى  المستند  العقلي  التاأويل  غمار 

 .السؤال عن كيفية الصفات بدعة مضللة
  :تكامل المدرسة الفقهية والعقدية -4

الخلافات   اأن  على  يبرهن  الأئمة  بين  العقدي  التوافق  هذا  ا ن 
الفقهية السائغة في الفروع لم تؤثر قط على وحدة الأصل العتقادي  
لديهم، واأنهم جميعاا استقوا عقائدهم من منبع مشكاة النبوة وما كان 

 .عليه الصحابة والتابعون
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  :التوصيات
توصي الدراسة الباحثين وطلاب العلم بضرورة العناية بجمع وتدريس  
العتقادي  الصفاء  ا براز  و السلف،  اأئمة  عن  المنقولة  العقدية  المسائل 
نسبة   اأو  الأمة  تفريق  محاولت  اأمام  للذريعة  سداا  الفقهية،  للمذاهب 

 .الأئمة ا لى غير ما كانوا عليه من جادة التمسك بالكتاب والسنة
 .وا خر دعوانا اأن الحمد لله رب العالمين

ة  ت   : وكت 

  
رِّيفِّ وعَُلوُمِّه  يثِّ الشَّ ِّسُ العَْقِّيدَةِّ وَالحْدَِّ  مُدَر 
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 نيةآفهرس الآيات القر

 بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ﴿
 61 ................... ﴾ ثرثز  تي تى  تن  تم تز تر  بي بنبى بم
 71 ... ﴾ قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ 
 8 ...................................... ﴾فى ثي ثى ثن﴿ 
 84 .................................. ﴾فى ثي ثى ثن﴿ 
 76 ..................................... ﴾ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ﴿

 70,  42 ................................. ﴾ صم  صخ صح  سم﴿ 
 71 ...................................... ﴾ صم  صخ صح  سم﴿ 
 40 ....................................... ﴾صم صخ صح  سم﴿ 
 31 ..................................................... ﴾ فى ﴿
 73 ........................................ ﴾ كح  كج قم  ﴿

 7 ........ ﴾ مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿ 
 112....................................... ﴾ كمكى كل كا قي﴿ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 عقيدة الأئمة الأربعة في استواء الله تعالى جمعا ودراسة 208

 76 ..................................................... ﴾ كا ﴿
 76 .......................................... ﴾ كمكى كل كا ﴿
 73 .................................................... ﴾ كخ ﴿

 42,  39 ................................. ﴾ لي لى  لم لخ﴿ 
 113...................................... ﴾ مج لي لى لخلم﴿ 
 113.................................... ﴾ ىٰ ني  نى نن نم﴿ 
 84,  23 ........................................ ﴾ همهى  هج  ني ﴿
 178,  18 .................... ﴾يح يج هي همهى  هج  ني ﴿

 53 .......................... ﴾يح يج هي  همهى هج  ني﴿ 
 8 ............................................... ﴾ يى  ين يم﴿ 
 114................ ﴾ ثى ثن  ثم ثز ثر  تي﴿
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿

 58 ...................................... ﴾ لى لم كي كمكى
 145,  143, 139, 81, 79,  60 .... ﴾ فى ثي ثى ثن﴿
 41 ........................................ ﴾كحكخ كج قم﴿
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 نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
َّ ُّ ِّّٰ ﴾ .................................................... 62 
 114........................................ ﴾ نر مم ما لي﴿
 113.......................... ﴾ نى نم نخ نح نج مي مى﴿
 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى﴿

ُّ ِّّٰ ﴾ .................................................. 59 
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿

 58 ............................................ ﴾ تىتي تن تزتم
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿

 60 .................................. ﴾ثر تي تى تن تزتم
 41 .......................................... ﴾ىٰ رٰ  ذٰ﴿

 
.
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 فهرس 
 المصادر والمراجع
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 :فهرس الصادر والراجع

 حرف الألف
البيهقي )ت:  :ألا سماء وألصفات  الحسين  بن  اأحمد  بكر  اأبو 

 .هـ(، تحقيق: عبد الل ه بن حاشد، دار التراث، القاهرة458
وألجهمية ألمعطلة  غزو  على  سلامية  ألاإ ألجيوش   :أجتماع 

هـ(، 751شمس الدين محمد بن اأبي بكر )ابن قيم الجوزية( )ت:  
 .1تحقيق: د. عواد العواد، دار العاصمة، الرياض، ط

ألسنة )ت:  :أ صول  حنبل  بن  محمد  بن  اأحمد  الل ه  عبد  اأبو 
 .1هـ(، رواية عبدوس بن مالك العطار، دار المنار، الخرج، ط 241

 حرف الباء والتاء 
تقي الدين  :بيان تلبيس ألجهمية في تا سيس بدعهم ألكلامية

هـ(، تحقيق: مجموعة 728اأحمد بن عبد الحليم )ابن تيمية( )ت:  
الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  الباحثين،  من 

 .المدينة المنورة
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ألقرأ ن  مشكل  قتيبة   :تا ويل  بن  مسلم  بن  الل ه  عبد  محمد  اأبو 
 .هـ(، تحقيق: اأحمد صقر، دار التراث، القاهرة 276الدينوري )ت:  

ألحفاظ عثمان   :تذكرة  بن  اأحمد  بن  محمد  الدين  شمس 
 .1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط748الذهبي )ت:  

اأبو عمر يوسف  :ألتمهيد لما في ألموطا  من ألمعا ي وألا سا يد
هـ(، تحقيق: مصطفى 463بن عبد الل ه بن عبد البر القرطبي )ت:  

سلامية، المغرب  .بن اأحمد العلوي، وزارة عموم الأوقاف والشؤون ال 

 حرف الجيم والخاء 
محمد بن  :(جامع ألبيان في تا ويل أ ي ألقرأ ن )تفسير ألطبري

هـ(، تحقيق: د. عبد الل ه بن عبد المحسن 310جرير الطبري )ت:  
 .1التركي، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط

اأبو عمر يوسف بن عبد الل ه بن عبد البر   :جامع بيان ألعلم وفضله
)ت:   ابن 463القرطبي  دار  الزهيري،  الأشبال  اأبي  تحقيق:  هـ(، 
 .الجوزي، الدمام
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 والذالحرف الدال 
تقي الدين اأحمد بن عبد الحليم )ابن   :درء تعارض ألعقل وألنقل

مام 728تيمية( )ت:   هـ(، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، جامعة ال 
سلامية، الرياض، ط   .2محمد بن سعود ال 

الل ه اأحمد بن محمد بن  :ألرد على ألجهمية وألز ادقة اأبو عبد 
)ت:   دار  241حنبل  شاهين،  سلامة  بن  صبري  تحقيق:  هـ(، 

 .الثبات، الرياض
وأ هله ألكلام  الأنصاري   :ذم  محمد  بن  الل ه  عبد  ا سماعيل  اأبو 

هـ(، تحقيق: سميح دغيم، دار الفكر اللبناني، 481الهروي )ت:  
 .بيروت

 حرف السين والشين
هـ(،  204اأبو عبد الل ه محمد بن ا دريس الشافعي )ت:   :ألرسالة

البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شاكر،  محمد  اأحمد  تحقيق: 
 .1الحلبي، مصر، ط 
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ألنبلاء أ علام  عثمان   :سير  بن  اأحمد  بن  محمد  الدين  شمس 
)ت:   با شراف 748الذهبي  المحققين  من  مجموعة  تحقيق:  هـ(، 

 .11الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
)ت:   :ألسنة الخلال  هارون  بن  محمد  بن  اأحمد  بكر  اأبو 

 .1هـ(، تحقيق: د. عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، ط 311
هـ(، تحقيق: د. 290عبد الل ه بن اأحمد بن حنبل )ت:   :ألسنة

 .1محمد بن سعيد القحطاني، دار ابن القيم، الدمام، ط
اأبو القاسم هبة الل ه بن  :شرح أ صول أعتقاد أ هل ألسنة وألجماعة

هـ(، تحقيق: د. اأحمد سعد حمدان، 418الحسن اللالكائي )ت:  
 .دار طيبة، الرياض

هـ(، 792ابن اأبي العز الحنفي )ت:   :شرح ألعقيدة ألطحاوية
تحقيق: جماعة من العلماء، ا شراف: محمد ناصر الدين الألباني، 

سلامي، بيروت  .المكتب ال 
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وألمعطلة ألجهمية  على  ألمرسلة  الدين  :ألصوأعق  شمس 
هـ(، تحقيق: د.  751محمد بن اأبي بكر )ابن قيم الجوزية( )ت:  

 .1علي بن محمد الدخيل الل ه، دار العاصمة، الرياض، ط

 حرف العين والفاء واللام
الشيخ   :ألعظمة )اأبو  جعفر  بن  محمد  بن  الل ه  عبد  محمد  اأبو 

ا دريس  369الأصبهاني( )ت:   بن محمد  الل ه  رضاء  تحقيق:  هـ(، 
 .المباركفوري، دار العاصمة، الرياض

ألا خبار من سقيمها أإيضاح صحيح  في  ألغفار  للعلي   :ألعلو 
الذهبي )ت:   بن عثمان  اأحمد  بن  الدين محمد  هـ(، 748شمس 

تحقيق: اأبو محمد اأشرف بن عبد المقصود، مكتبة اأضواء السلف،  
 .1الرياض، ط

ألبلخي مطيع  أ بي  )بروأية  ألا كبر  اأبي  :(ألفقه  مام  للا  ن سب 
)ت:   النعمان  المعارف 150حنيفة  دائرة  مجلس  مطبعة  هـ(، 

 .العثمانية، حيدر ا باد، الهند
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ألا ثرية ألا سرأر  وسوأطع  ألبهية  ألا  وأر  الدين  :لوأمع  شمس 
)ت:   السفاريني  اأحمد  بن  الخافقين، 1188محمد  مؤسسة  هـ(، 

 .2دمشق، ط 
ألعرب  )ابن  :لسان  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  اأبو 

 .3هـ(، دار صادر، بيروت، ط711منظور( )ت: 

 حرف اليم والواو 
تقي الدين اأحمد بن عبد الحليم )ابن تيمية(  :مجموع ألفتاوى

قاسم،  728)ت:   بن  بن محمد  الرحمن  وترتيب: عبد  هـ(، جمع 
 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة

مام أ حمد بن حنبل اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي  :مناقب ألاإ
هـ(، تحقيق: د. عبد الل ه بن عبد المحسن 597)ابن الجوزي( )ت:  

 .1التركي، دار هجر، القاهرة، ط
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ألشافعي )ت:   :مناقب  البيهقي  الحسين  بن  اأحمد  بكر  اأبو 
 .1هـ(، تحقيق: السيد اأحمد صقر، دار التراث، القاهرة، ط 458

مام اأبو حنيفة  :(كتاب ألوصية )مع شرح ألملا علي ألقاري ال 
 النعمان، مطبعة شركة الصحافة العثمانية، ا سطنبول
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 عات ضورس الوهف
 

قدمة فضيلة ألشيخ ألمُحَدِث ألا ستاذ ألدكتور  أ بو عمير مجدي م
ألا ثري  نب ألمصري  عرفات  وألحديث   ،محمد  ألعقيدة  مدرس 

 7 ................................................ ألشريف وعلومه 

قدمة فضيلة ألشيخ ألا ستاذ ألدكتور أبو عنمان فرحان بن عبيد م
 10---   ألكويت  -وزأرة ألا وقاف  -موجه أ ول أإمامة وخطابة   ،ألشمري

 15 .................................. :الملخص التنفيذي للبحث

 15 ..................................... :العنوان والبيانات العامة -1

 15 .................................. :فكرة البحث والهدف منه -2

 16 .................................... :هيكلية البحث واأقسامه  -3

 17 .......................................... :اأبرز نتائج البحث -4

:الهيكـلة التفصيلية الكاملة للرسالة  ) فصول ومباحث ومطالب (
 ............................................................... 19 

 19 ........................................ : لمقدمة ألفنية للرسالةا
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لصفة  أ ألقرأ  ية  وألدلائل  أللمفلاهيلمي  طلار  ألاإ ألا ول:   للفلصل 
 33 ..................................................... . ألاستوأء

والصطلاح   الـعـربـي  الـلـسان  فــــي  الســتـواء  الأول:   الـمـبــحـث 
 35 ...................................................... العقدي. 

 37 الـــمـــطـــلـــب الأول: المعنى اللغـوي للاستـواء وتـقلباته التصريفية.

عند  للاستواء  والعقدي  الصطلاحي  المعنى  الثاني:   المطلب 
 45 ......................... السلف الصالح)اأهل السنة والجماعة(. 

وتفسير  الستواء  لآيات  القراآني  الستقراء  الثاني:    المبحث 
 55 .................................................. السلف لها.   

المطلب الأول: سياقات المواضع السبعة لصفة الستواء في القرا ن 
 57 ......................................................... الكريم. 

القرا ن   في  الستواء  السبعة ل يات  للمواضع  الستقرائي  الجرد  اأولا: 
 57 ............................................... الكريم وسياقاتها. 

 58 .......................... (: 54. موضع سورة الأعراف )ال ية 1

 58 ............................... (: 3. موضع سورة يونس )ال ية 2

 59 ............................... (: 2. موضع سورة الرعد )ال ية 3



  

 
 

 عقيدة الأئمة الأربعة في استواء الله تعالى جمعا ودراسة 221

 60 .................................. (: 5. موضع سورة طه )ال ية 4

 60 ............................ (: 59. موضع سورة الفرقان )ال ية 5

 61 ............................ (: 4. موضع سورة السجدة )ال ية 6

 62 ............................. (: 4. موضع سورة الحديد )ال ية 7

الستواء  ا يات  تلقي  في  الصالح  للسلف  التفسيري  المنهج  ثانياا: 
ا مرارها.   63 ........................................................ و

 63 ...... ويمكن تلخيص معالم منهجهم التفسيري في النقاط التالية: 

 63 ............... . ا مرار النصوص كما جاءت مع ا ثبات معانيها. 1

 64 ....................... . التفريق القطعي بين المعنى والكيفية. 2

 65 ......................... . تقديم النقل وتعظيم النص الشرعي. 3

المطلب الثاني:  ال ثار والنقولت التفسيرية عن الصحابة والتابعين.
 ................................................................. 67 

 67 ....... هـ(: 61اأثر اأم المؤمنين اأم سلمة رضي الل ه عنها )ت:   -1

ومعنى الأثر يتطابق مع مذهب السلف الصالح في ا ثبات الصفات، 
 69 ......................... ويدل على قواعد اأربع لبد من ذكرها: 

 70 ............. هـ( : 68اأثر ابن عباس رضي الل ه عنهما ) ت :    -2
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 73 ................. هـ (: 93اأثر اأبي العالية رفيع بن مهران )ت:   -3

 76 .......................... هـ(: 104اأثر مجاهد بن جبر )ت:  -4

المتوفى   -5 الراأي(  )ربيعة  الرحمن  عبد  اأبي  بن  ربيعة  التابعي   اأثر 
 79  .................................................هـ( :136سنة )

 81 ....................... (:  هـ150اأثر مقاتل بن سليمان )ت:  -6

 83 ....................................... لكن هنا تحذير وضابط: 

 84 ...... هـ(: 179اأثر ا مام دار الهجرة مالك بن اأنس المتوفى سنة ) -7

وتكشف هذه ال ثار اأن السلف لم يكونوا يمرون على األفاظ الستواء  
دون فهم لمعناها اللغوي، بل كانوا يثبتون المعنى  )العلو والرتفاع( 

 86 .............................................. .ويفوضون الكيفية

لغوياّا  والقهر  بالستيلاء  "الستواء"  تاأويل  الثالث:  دحض  المطلب 
 87 ......................................................... وعقدياّا. 

لفصل ألنا ي:  ألترأجم ألمختصرة للا ئمة ألا ربعة وموأقفهم  من أ
 92 ........................................... ألمدأرس ألكلامية. 

مامان اأبو حنيفة  ــــــ ــعــــــ ــة الــــــ ــدرس ــــــ ــث الأول: مــــــ ــبح ــــــــالم   راق )الإ
 94 ............................................. واأحمد بن حنبل( 
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النعمان:  حياته وموقفه من بدع  اأبو حنيفة  مام  ال  الأول:  المطلب 
 97 ........................................ الجهمية وعمرو بن عبيد

مام اأبي حنيفة:   97 ........................اأولا: ترجمة مختصرة للا 

 97 ................................................. اسمه ونسبه:  •

 97 ................................................ مولده ونشاأته:  •

 97 ............................................. شيوخه وتلاميذه:  •

 98 ............................................... مكانته الثنائية: •

 98 ......................................................... وفاته: •

 99 ............................. :ثانياا: موقفه من المدارس الكلامية

األخص مسيرته مع علم الكلام مرحلتين رئيسيتين، وكذلك   اأن  ويمكن 
 100.......................... موقفه من المتكلمين في النقاط التالية: 

 100...................................... مرحلة البداية والنقاش:  •

 100...................................... مرحلة المراجعة والترك: •

 101................................... نهي اأولده وتلاميذه عنه:  •

 102............. ثالثاا: اأصول عقيدته وموقفه من الصفات والتاأويل. 

 102............................. ا ثبات الصفات الفوقية والذاتية: •
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 102....................... دحض تاأويل الستيلاء وقهر الستواء:  •

 103................................... ا ثبات علو الل ه على عرشه:  •

 103........................................... خلاصة المطلب:  •

مام اأحمد بن حنبل:  ا مام اأهل السنة، وموقفه  المطلب الثاني:  ال 
 104........................... من فتنة خلق القرا ن  وحركة التعطيل

مام اأحمد بن حنبل  : ترجمة ال   104............................ اأولا

 104.................................... اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: •

 105............................................... مولده ونشاأته:  •

 105................................................. طلب العلم:  •

 105..................................................... شيوخه:  •

 106..................................................... تلاميذه:  •

 106...................................................... مكانته:  •

 106........................................................ وفاته: •

 107............................ :ثانياا: موقفه من المدارس الكلامية

وممكن اأن الخص موقفه من المدارس الكلامية  الي النقاط التالية:
 ................................................................108 
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 108.................................. الرفض القاطع للمتكلمين: •

 108.................................... تقديم النقل على العقل:  •

 108.......................................... موقفه من المعتزلة: •

 109......................................... موقفه من الجهمية:  •

 109..................................... التحذير من اأهل البدع:  •

 110...................... ثالثاا: المحن العقدية )فتنة خلق القرا ن(. 

 111 الجولة الأولى: تحرير محل النزاع والمطالبة  بالدليل الشريف.

مام اأحمد:  •  111......................................... موقف ال 

 111............................................. رد ابن اأبي دؤاد:  •

 112........................ الجولة الثانية: الشبهات والردود العقدية

 112........................ : ﴾ كمكى كل كا قي﴿ شبهة ا ية:  •

مام اأحمد:  •  112............................................. رد ال 

 113............ : ﴾ نى نم نخ نح نج مي مى﴿شبهة ا ية:  •

مام اأحمد:  •  113............................................. رد ال 

 114.......................... : ﴾ ثم ثز ثر ﴿شبهة ا ية  •

مام اأحمد:  •  114............................................. رد ال 
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 115.... الجولة الثالثة: لجوء المعتزلة للتحريض السياسي والتهديد. 

 115................................. قول ابن اأبي دؤاد للمعتصم: •

 116............................................... قول المعتصم: •

مام اأحمد:  •  116.......................................... ثبات ال 

 117....................................... خلاصة الفتنة في نقاط: 

 117............................................. امتحان العلماء:  •

 117............................................ الثبات التاريخي:  •

 117.......................................... السجن والتعذيب: •

 118............................................. النفراج والنصر: •

 118.................................................. اأثر المحنة: •

مالك   مامان  )الإ ومصر  والشام  الحجاز  مدرسة  الثاني:   المبحث 
 119 .................................................. والشافعي( 

مام مالك بن اأنس:  ا مام دار الهجرة، ومنهجه في  المطلب الأول: ال 
 120....................................... زجر اأهل الجدل والكلام

: ترجمته المختصرة:  120...................................... اأولا

 120.................................... اسمه ونسبه ولقبه وكنيته: •
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 121............................................... مولده ونشاأته:  •

 121............................................ شيوخه وتلاميذه:  •

 121............................................. مكانته ومصنفّه:  •

 122........................................................ وفاته: •

 122........... ثانياا: موقفه من المدارس الكلامية والعقائد البدعية:

ا ليك ايها القاري الكريم موقفه الناصع في نقاط:   123............ و

 123............................................ ذم الكلام واأهله:  •

 123................................. موقفه من القدرية والمعتزلة: •

 124............................. قاعدته في الصفات )الستواء(:  •

يمان:  •  124.............................................. مساألة ال 

مام محمد بن ا دريس الشافعي:  مجدد القرن،  المطلب الثاني:  ال 
 125.......................... وحكمه الصارم على اأصحاب الكلام

: ترجمته المختصرة.  125.......................................اأولا

 125.......................................... اسمه ونسبه وكنيته: •

 125............................................... مولده ونشاأته:  •

 126...................................... رحلته العلمية وشيوخه:  •
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 126.......................................... تلاميذه ومصنفاته:  •

 126........................................................ وفاته: •

 127...................................................... مكانته:  •

 128........... ثانياا: موقفه من المدارس الكلامية والعقائد البدعية:

التالية:  النقاط  في  يتجلى  العظيم  موقفه  الكريم  القاري  اأيها  ا ليك  و
 ................................................................129 

 129............................ التحذير الشديد من علم الكلام:  •

 129................. مناظرته لحفص الفرد )موقف خلق القرا ن(: •

 130.......................... تقديم الوحي على العقل المتكلم: •

 130....................................... ذم المرجئة والجهمية:  •

فصل ألنالث:  ألنقول وألا ثار ألعقدية عن ألا ئمة ألا ربعة في صفة  لأ
 132 .................................... ألاستوأء )جمع وتوثيق(.

مامين اأبي حنيفة ومالك بن اأنس.   135 . المبحث الأول:  ماأثور الإ

مام اأبي حنيفة في )كتاب الوصية( ورواية  المطلب الأول:  نصوص ال 
 135........................... اأبي مطيع البلخي في ا ثبات الفوقية. 

 136........................... النص الأول )من كتاب الوصية(:  •
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 136...................... وفي نسخة اأخرى مع اختلاف بسيط:  •

 137......................................... الدللة العقدية للنص: 

 137........................................ ا ثبات صفة الستواء: •

اجة:  •  137....................................... تنـزيه الل ه عن الح 

 138........................... ا بطال قياس الغائب على الشاهد:  •

مام اأبي حنيفة في ا ثبات  النص الثاني: رواية اأبي مطيع البلخي عن ال 
 139......................................................... الفوقية. 

 139................................................... نص الأثر: •

مام:  •  139................................................. فقال ال 

حظي هذا الأثر بعناية فائقة من علماء الجرح والتعديل واأئمة السنة،  
 140........................................ وروي باأسانيد متعددة:

سلام اأبي ا سماعيل الهروي )ت:  مام شيخ ال   140... هـ(: 481رواية ال 

 140................. هـ(:751رواية الحافظ ابن قيم الجوزية )ت: 

 140.......................... هـ(: 748رواية الحافظ الذهبي )ت:  

مام ابن اأبي العز الحنفي )ت:    141...............هـ(: 792رواية ال 

 141......................................... الدللة العقدية للنص: 
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 141...................................... ا ثبات الفوقية المطلقة:  •

 141................................... التكفير بالتعطيل والشك: •

 142................................. الرد على الجهمية الحلولية: •

مام مالك بن اأنس  )الستواء معلوم  المطلب الثاني:  الأثر الذهبي للا 
 143................................. والكيف مجهول( سياقاا ودللة

 143................................. نص الأثر )الرواية المشهورة(: 

 144...................................... ورواية اأخرى بلفظ مغاير:

 145................................................ وبسياق ا خر:  •

مام مالك اأربعة  الدللة العقدية للاأثر )القواعد الأربع( يتضمن اأثر ال 
 147........................... اأركان عقائدية ت حدد منهج السلف: 

 147........................... الستواء معلوم)اأو غير مجهول(:  --1

 147...................... "والكيف مجهول" )اأو غير معقول(:  --2

يمان به واجب: --3  147....................................... وال 

 148........................................ والسؤال عنه بدعة: --4

مام مالك في ا ثبات الفوقية والنزول:  148.............. ا ثار اأخرى للا 

 148........................................... اأثر النزول والفوقية:  •
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 153.......................................... الدللة العقدية للاأثر:

 153........................... ا ثبات علو الل ه الذاتي على خلقه:  •

 153............................ ا ثبات المعية العامة وعموم العلم: •

مامين الشافعي واأحمد بن حنبل.   154 . المبحث الثاني: ماأثور الإ

مام الشافعي في مقدمة )الرسالة(  وموقفه  المطلب الأول:  تقريرات ال 
 154............................................ من التشبيه والتمثيل 

العظمة. وك نه  حاطة  ال  ونفي  لهي  ال  الوصف  ا ثبات  الأول:  النص 
 ................................................................155 

 155................................................... نص الأثر: •

 155.......................... الدللة العقدية وموقفه من التشبيه: •

 156...................... نفي التشبيه والتمثيل والتكييف مطل قاا:  •

مام الشافعي في صفة الستواء  )توثيقاا للمقدمة(. ثانياا: نصوص ال 
 ................................................................156 

 157................ النص الثاني: ا ثبات الستواء والعلو في السماء.

 157................................................... نص الأثر: •
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)خارج  والتمثيل  التشبيه  من  الصريح  الشافعي  مام  ال  موقف  ثالثاا: 
 157....................................................... الرسالة(. 

 158..... النص الثالث: ا ثبات الصفات ونفي التشبيه با ية الشورى. 

 158................................................... نص الأثر: •

 158............................................. الدللة العقدية:  •

 159............... النص الرابع: تحريم تمثيل الل ه وتكيــيفه بالعقول.

 159................................................... نص الأثر: •

 159............................................. الدللة العقدية:  •

 160..................... :وجماعة(  النص الخامس )رواية اأبي ثور

 161................................... التحقيق العقائدي والدللة:

 161....................................... حجية النص الظاهر: -1

ثبات والتنزيه: -2  161................................ الجمع بين ال 

 162............................................. العذر بالجهل:  -3

 162............................................... النص السادس : 

 163.... التحقيق العقائدي والدللة )موقف الشافعي من التشبيه(:

 164...................... »على مراد الل ه... وعلى مراد رسوله«:  --1
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 164....................... ا بطال مسلك المشبهة والمجسمة:  --2

مام  ال  عن  والمروزي  ا سحاق  بن  حنبل  روايات  الثاني:   المطلب 
 165........................... اأحمد  في ا مرار الصفة كما جاءت. 

مام اأحمد. : روايات حنبل بن ا سحاق عن ال   165.............. اأولا

 165........ نص الأثر في ا مرار الصفات ونفي التشبيه والكيف: -1

 165..................................................... نص الأثر:

 166................................................ الدللة العقدية: 

 167................ نص الأثر في ا ثبات العلو والنزول بلا كيف:  -2

 167................................................... نص الأثر: •

مام اأحمد  168.............. ثانياا: روايات اأبي بكر المروذي عن ال 

 168..... نص الأثر في ا ثبات صفة الستواء والفوقية بائن من خلقه. -1

 168................................................... نص الأثر: •

 169................................................ الدللة العقدية: 

نكار على من زعم اأن الستواء مجاز:  -2  169..... نص الأثر في ال 

 169................................................... نص الأثر: •

 170..................................... :رواية اأبي بكر المروزي •
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مامِ من التشبيهِ: للة  العقديََّة  للاأثرِ وموقف  ال   170............... الدَّ

ـنََّةِ وسلامة  الأسانيدِ:  -1 يَّة  السُّ جِّ  171............................. ح 

ارِ والتَّسليمِ:  -2 مْر   171..................................... منهج  ال 

يمانِ وق طع  الرَّدِّ:  -3  171................................. و جوب  ال 

 172....................................... رواية عبد الل ه بن اأحمد:

 172.................................................. نص الأثر : •

 173.......................................... الدللة العقدية للاأثر:

 173................... تكذيب الجهمية ونفي الحلول الذاتي:  --1

 174........................ ا ثبات العلو والرتفاع على العرش:  --2

 174.................. تقرير قاعدة "المباينة" )بائن من خلقه(:  --3

 174...................... التفريق بين معية الذات ومعية العلم: --4

ألا ربعة  أ ألا ئمة  لعقيدة  ألتحليلية وألمقار ة  ألدرأسة  ألرأبع:  لفصل 
 176 ............................................... في ألاستوأء. 

المبحث الأول:  القواسم المشتركة والتفاق المنهجي بين الأئمة 
 ............................................................. 177 
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المطلب الأول: التلازم بين ا ثبات حقيقة الستواء وتنزيه الباري عن 
جاءت"،  "كما  ا مرارها   و للنصوص  والتسليم  المخلوقين،  مشابهة 
الحلولية(. )الرد على  للمخلوق  الخالق  الذاتي ومباينة  العلو  ا ثبات  و

 ................................................................178 

ثبات •  178............................................ : حقيقة ال 

 180....................... التنزيه المطلق ونفي التشبيه والتمثيل: •

علم    • من  )موقفهم  جاءت"   "كما  ا مرارها  و للنصوص  التسليم 
 181....................................................... الكلام(:

ا ثبات العلو الذاتي ومباينة الخالق للمخلوق  )الرد على الحلولية(:  •
 ................................................................182 

وتفويض  المعنى   معرفة  بين  الأكاديمي  التفريق  الثاني:   المطلب 
 183..................................... الكيفية الحقيقية للاستواء.

 183................ مستوى المعنى )المدلول الذهني واللغوي(: -1

 183........ مستوى الكيفية )الحقيقة الخارجية والكنه الذاتي(: -2

 184......................................... اأول: معلومية المعنى:

 185.......................................... ثانياا: جهالة الكيفية.
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 186....... ولكي يتضح المراد اأذكر ضوابط لتفويض الكيفية وهي:

 187...... ثالثاا: الموازنة الأكاديمية بين المذاهب الثلاثة في الستواء: 

 188................................ رابعاا: الثمرة المنهجية للتفريق. 

 188.................. خلاصة هذا المطلب )النتيجة الأكاديمية(: 

 189..... المبحث الثاني: اأثر التفاق العقدي للاأئمة على وحدة الأمة 

المطلب الأول: تكامل المنهج الفقهي مع الأصل العتقادي  لدى  
 191...................................... المذاهب الأربعة المتبوعة 

 192........... اأولا: وحدة المرجعية العقدية للاأئمة الأربعة وثباتها.

 193...... ثانياا: اأثر الأصل العتقادي في صياغة القواعد الأصولية.

 194........ ثالثاا: النعكاس التطبيقي للعقيدة على الفروع الفقهية.

 195....................رابعاا: ثمرة التكامل في تحقيق وحدة الأمة. 

المطلب الثاني: بطلان نسبة الأئمة ا لى مدارس التاأويل  اأو التعطيل 
 196....................................................... المتاأخرة.

اأسبقية نصوص الأئمة ومحاربتهم للمسالك الكلامية  الوجه الأول: 
 197.....................................................في مهدها. 

 197..................................... التفصيل والتوثيق الحنفي: 
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 198.......................... التفصيل والتوثيق المالكي والشافعي: 

 199..................................... التفصيل والتوثيق الحنبلي: 

اللفظي  للمستـند  المطلق  "الـتـفويض  دعوى  بطلان  الـثـاني:  الوجه 
 199...................................................... المعجم". 

 200............................................. التفصيل والـتـوثـيـق: 

مام مالك:  200................................... تفكيك قاعدة ال 

 203 ..................................... لخاتمة ألعلمية للرسالةأ

بْك العقدي:  --1  203.................................... وحدة السَّ

ثبات والتنزيه --2  204............................... :التلازم بين ال 

 204........................ :موقف صارم من التعطيل والتاأويل  --3

 204......................... :تكامل المدرسة الفقهية والعقدية --4

 205..................................................... :التوصيات

 207 ...................................... هرس ألا يات ألقرأ  ية ف

 211 .................................. فهرس المصادر والمراجع: 

 211................................................... حرف الألف

 211............................................... حرف الباء والتاء 
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 212............................................ حرف الجيم والخاء 

 213............................................ حرف الدال والذال

 213........................................... حرف السين والشين 

 215....................................... حرف العين والفاء واللام

 216.............................................. حرف الميم والواو 

 219 ......................................... ألموضوعات  هرسف
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